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لا تجعلنـــا نصـــاب بالغـــــرور إذا  اللّهــم«
نجحنـــــا ولا باليــأس إذا أخفقنـــا وذكرنـــا أن  
الإخفــــاق هـو التجربـــــة التــي تسبــــق النجـــاح  

اللهـــم إذا أعطيتنــــا نجاحـــا فـلا تأخـــذ  
تواضعنـــا وإذا أعطيتنـــا تواضعــــا فـلا تأخــــذ  

».كرامتنــــــااعتزازنــــا ب
آميـــــــــــــــــــــــــن



:حديث نبوي شريف  
:قـال النبي  صلى االله عليه وسلم  :الدرداء رضي االله  عنه قـال  عن أبي

.إلى الجنةاً يبتغي  فيه علما  سهل  االله له طريقـاً من سلك  طريقـ«

أجنحتها  لطالب  العلم  رضا  بما يصنع، وإن العالموإن الملائكة لتضع  

ليستغفر له من في السموات  ومن في الأرض  حق الحيتان  في  

»وفضل  العالم  على العابد  كفضل القمر  على سائر الكواكب.الماء

أخرجه مسلم



الحمد الله أولاً وأخیراً على إتمام هذا العمل أقرّ بالفضل فإنه ما كان لهذه الدراسة 

االله، قبل كل شيء نشكر ونحمد حمداً طیباً مباركا للذي بفضل أن ترى النور إلا 

.خلقنا وشق سمعنا وبصرنا

یوسف "بعد شكر االله وحمده نتقدم بخالص الشكر وعظیم التقدیر إلى الأستــاذ 

الذي مدّنا بسخائه وعطائه وتوجیهاته السدیدة ونصائحه الثمینة فله " بن جامع

.منّا عظیم الشكـر والعرفان

.  كما نشكر كل من أعاننا من قریب أو من بعید في إنجاز هذه المذكرة



 M 8 7¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸     ½  ¼  »        º  ¹

  Â  Á           À  ¿  ¾Lصدق االله العظیم

إلى أعطر عطور أحلامي، إلى أحن همسات أنغامي، إلى أروع سحر في أیامي، إلى 
ملاك أحلامي، إلى أروع صورة فتحت علیها عیناي، إلى أعذب صوت سمعته أذناي، إلى 

التي سهرت عینها لتنام عیني، إلى من تعب جسدها لیرتاح جسدي، إلى التي سقت 
بها ربي ونصحني بصحبتها رسولي أمي طموحاتي ووقعت كل نجاحاتي، إلى من أوصاني
".نجیة " ثم أمي ثم أمي 

... إلى الذي سكن أعماقي، إلى من تعب وشقى ... إلى النجم الساري في سما أفقي 
" البشیر " إلیك أبي الحبیب ... إلى من أحمل اسه بكل افتخار ... إلى من وعد وأوفى 

.أطال االله في عمره
، وإلى أختي منیر، نبیل، منال: یاتي إخوتي وأخواتيإلى النجوم المضیئة وربیع ح

".أمیر"و " أریج"وابنیهما " حلیم"وزوجها " صبیحة"
، "فطیمة"، "سارة"، "مروة"كما أهدي ثمرة عملي إلى أعمامي وعماتي وأبنائهم خاصة 

".مازوني"، كما لا ننسى زوج عمتي "منى"، "حلیم"، "خولة"
.ل، وسام، مریمأنیس، بتو: إلى الكتاكیت الصغار

:إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي وكانوا معي في طریق النجاح
.مروة، نسیمة، أمال، رندة

إلى كل من شجعني ولو بابتسامة محت من وجهي آلام
.الإنتظار في سبیل تحقیق الإنتصار
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.
الحمد الله الذي لا توفیق بدونه والذي ألهمني القوة والصحة لإتمام هذا 

.العمل
هذا العمل المتواضع إلى من تمنت لي الخیر كله، أعطت لي الحب فأهدي

.حفظها االله ورعاها"الیةـــي الغـدتـــوال"والدفء والحنان جله 
: إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

.ل االله في عمرهاأط"اليـــــي الغـــأب" 
.إلى أخواتي وابنة عمي

.ل طالب علم وفاعل خیرإلى ك





مقــدمــة

أ

إن الروایة من أكثر الأنواع الأدبیة تداولا وانتشارا، ویرجع ذلك إلى أنها تمنح القارئ عالما 
وكا بطابع سردي ینتقل فیه الراوي من العالم الواقعي إلى عوالم خیالیة موازیة له، وهي في بمس

بطریقة فنیة وأدبیة تنقل الحقائق والخیالات في شكل یرتقي بالأدبیة النصیة إلى كنهها نقد له
هیفاء : الشعریة النصیة، ومن أهم الكتاب المهتمین بالوصف والذین استثمروه في كتابهم من بینهم

في كتابها تقنیات الوصف في القصة القصیرة في السعودیة، ثم حسن بحراوي في كتابه بنیة حالفری
.وائير شكیل الالت

والتي " تماسخت " كما أن هناك روائیین اهتموا بالوصف أمثال لحبیب السائح في روایته 
هي موضوع هذه الدراسة فیحكي فیها الحبیب السائح عن جانب من حیاة الفرد أو فترة معینة من 

.ویصف الأماكن والأشخاصحیاته، عبر تنقلاته من مكان إلى آخر وأحیانا یتوقف 
:لبحث عدة تساؤلات منهاطرح ا

ما ماهیة الوصف في الروایة؟-
؟ من الواقع أم الخیالیستلهم الحبیب السائح الوصف في الروایةهل -
؟"تماسخت " ما هي جمالیات شعریة الوصف في روایة -

:وقد دفعتنا جملة من الأسباب إلى اختیار هذا الموضوع منها
.الشعریة ومعرفة أین تكمن جمالیات الوصفرغبتنا في خوض تجربة البحث في -

حسن : وعند إنجازنا هذا البحث اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع من أهمها كتاب
.إلخ... بحراوي، نجوى الریاحي القسنطیني، عبد المالك مرتاض 

قمنا من خلاله بالكشف عن تقنیة و اعتمدنا في البحث خلال مراحله على منهج وصفي 
. ومدى تضمنها في الروایةالوصف 
مقدمة تناولنا لمحة حول الروایة والتعریف بالموضوع، ثم : منهجملمن البحث في تكوّ 

الفصل الأول اعتمدنا فیه على تعریف الشعریة والوصف واستخرجنا بعض المفاهیم وقمنا : فصلین
ي التطبیقي مهدنا له بتعریفها لغة واصطلاحا مع ذكر أهمیة بعضها، ثم انتقلنا إلى الفصل الثان



مقــدمــة

ب

وقمنا بتطبیق هذه التقنیات على الروایة، وفي الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة تضم حوصلة النتائج 
.وأهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیها في بحثنا

حیث صادفتنا بعض ،والمشاكلالصعوباتوكما نعلم لا یخلو بحث من مواجهة بعض 
.ة الأبحاث حول هذا الموضوعالصعوبات من بینها قلة المراجع، قل

وفي الأخیر نشكر الأستاذ المشرف الذي كان سندا لنا في إنجاز هذا البحث والذي تتبع كل 
.مراحل إنجازه

ورغم الجهود المبذولة في هذه الدراسة واستخلاص بعض النتائج التي تستحق التقدیر، إلا أن 
عناصرها وكل ما توصلنا إلیه یبقى نسبیا هذه تبقى دراسات سارت وفق خطة معینة تم تحدید 

.وبحاجة إلى دراسة أكثر عمقا ودقة من أجل التوصل إلى نتائج أحسن





مفهوم الشعریة والوصف وتجلیاتهم في الروایة : الفصل الأول 
لغة الروایة / أ

صطلاحا الروایة اِ / ب
نشـــــأة الروایة / ج

مفهوم الشعریة / 1
لغة / أ
صطلاحا اِ / ب
القدیم   دالشعریة في النق/ ج
الحدیث دالشعریة في النق/ د
الغربي دالشعریة في النق/ ه

مفهوم الوصف / 2
لغة / أ
إصطلاحا / ب
الوصف في التراث العربي / ج
الوصف عند الغرب / د

وظائف الوصف / 3
أسالیب الوصف / 4
أهمیة الوصف / 5
ملخص الروایة *
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وایة أحدث نوع نثري عرفه العرب إذ نجدها من الأجناس الأدبیة التي تحظى الرّ تعدّ 
بشعبیة كبیرة والأكثر رواجا وتأثیرا على المتلقي لأنها تعبر عن اهتمامات الإنسان المعاصر

.مصطلح الروایة وتشعبت تسمیاتها بتعدد القوامیس اللغویةومشاكله فقد تعددت مفاهیم 
:لغةالروایة /أ

مشتقة من الفعل روى « : أنها" لسان العرب"نجد في تعریف لابن منظور في 
یقال رویت القوم أروي بهم، إذا استقینا لهم، ویقال من أین ریَّتكم؟ : قال ابن السكیت

شعرا إذا رواه له حتى حفظه للروایة أي من أین ترتوون الماء؟ ویقال روى فلان
عنه، وقال الجواهري، رویت الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ في الماء والشعر

(1).»ورویته الشعر أي حملته على روایته

:اصطلاحاالروایة /ب
إما بطریقة وتعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي حاولت تصویر الذات والواقع 

غیر مباشرة، وعلى الرغم من قربها واهتمام الأدباء والمفكرین لم تحظ الروایة مباشرة أو 
ت التعریفات وتباینت نتیجة اختلاف الدارسین النقاد في الروایة دبتعریف محدد لها بل تعد

فكان منها ما ینطبق على اتجاهاتها الموضوعیة من جهة، وعلى الشكل الفني من جهة ثانیة
فن نثري، تخیلي، طویل نسبیا بالقیاس إلى فن القصة «ى أنها وهناك من عرفها عل

وورد تعریف آخر ،القصیرةإذن فالروایة قصة خیالیة طویلة على خلاف القصة (2)»القصیرة
أن الروایة أوسع من القصة في «لعزیز مریدن محتواه " القصة والروایة" للروایة في كتاب 

تعد مضامینها كما هي فيو أطولاً زمنو أكبراً ز یِّ تشغل حَ شخصیاتها، عدا أنها و أحداثها
(3).»القصة فیكون منها الروایات العاطفیة والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة والتاریخیة

.370، ص 2006، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور(1)
، نقلا عن أمنیة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار 36جمالیات الروایة، ص: علي نجیب إبراهیم(2)

.21، ص 1937، 1للنشر اللاذقیة، سوریا، ط
.79- 74عزیز مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص (3)
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ومن خلال هذه الأقوال نتوصل إلى أن الروایة من أشهر أنواع الأدب النثري، وتقدم قصصا 
اعیة أو الفلسفیة التفكیر في القضایا الأخلاقیة والاجتمشائقة تساعد القارئ في معظمها على 

كما یحث بعضها على الإصلاح ویهتم بعضها الآخر بتقدیم معلومات عن موضوعات غیر 
.من الروایات ما یكون هدفها مجرد الإمتاع والتسلیةو مألوفة وتكشف جوهر المألوف،

: الرّوایـــةأةـــــــشن/ ج
ففي القرن . من ظهورها فلقد نشأت في أورباز غرب مختلفة في لقد كانت الروایة عند ال

الثامن عشر كانت تحبو لكنها في القرن التاسع عشر انتصبت على قدمیها وفرضت نفسها 
وأخذت أهمیتها تتزاید مع مرور الزمن حتى أمكن القول إن الروایة هي الجنس المسیطر على 

الأنواع الأدبیة الأخرى أو نحتها أو غطت علیهاعقول القراء في هذه الأیام، فقد ابتلعت بقیة
مع أنه أصلها وأصل كل الأدب بكل )تأثیرا لا كمیة ( لا یكاد یذكر إلا جانبها فالشعر مثلا 

.ومعظم الأدباء الذین نالوا جائزة نوبل كانوا من الروائیین،أنواعه
في الغرب فإذا كانت هو أول من قدم نظریة للروایة " هیجل"ویعد الفیلسوف الألماني 

المرحلة اللیبرالیة إیذانا بنهایة التاریخ، فإن الروایة محطة بدایة ولیست نهایة  نظرا أننا لم 
(1).ندخل بعد مرحلة اللیبرالیة إذن هي نوع موقت مثل الملحمة

.ویذهب الفیلسوف إلى وجود قرابة كبیرة بین الروایة والملحمة
مستفیدا " هیجل"ي نظریة الروایة على ما جاء به أستاذه بتعریفات ف" جورج لوكاتش"وقام 

، أخذ الأطروحة العامة من "ماركس"من النظریة المادیة في التحلیل الإجتماعي للطبقات عند 
استفاد من وقدم المسوغات والمبررات من صراع الطبقات الماركسي، كما أنه " هیجل"

لیخرج من كل ذلك بأطروحته " اركسي الم"بعد أن طعمه بالاغتراب " الهیجلي"الاغتراب 
المشهورة بأن الروایة لیست إلا ملحمة بورجوازیة، التي ظهرت على المسرح التاریخي في 

.10، ص 2002من تاریخ الروایة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حنا عبود(1)
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أعقاب النهضة الأوربیة، وبالتحدید بعد الثورة الصناعیة التي جعلت منها الطبقة السائدة في 
(1).المجتمعات الأوربیة

لیست نوعا أدبیا كباقي الأنواع الأخرى لأن لها " میخائیل باختین"فالروایة حسب 
متطلبات مختلفة ولأنها لا تتضمن أي قانون خاص بها كنوع أدبي مكتمل، ولذلك تبقى 
النماذج الروائیة هي الفاعلة في التاریخ، وهذا التأكید من جانب باختین مرتبط بما أقره 

ها إنما یكمن من فرضیاتها من أن كل روایة هي نوع أدبي في ذاتها وأن جوهر " شلیجل"
بأن الروایة هي خلاصة خلیط من كل الأنواع « وخصوصیاتها، كما یتطابق مع فكرته القائلة 

، ومن هنا نتوصل إلى أن كل واحد لدیه رأیه حول الروایة من (2)»الأدبیة التي سادت قبلها 
.منطلق تصوراته وتعریفه لها

:مفهـــــوم الشعـــــریــــة/ 1
اولة تقصي مفهوم الشعریة فیه من التشویق قدر ما فیه من صعوبة، فبرغم لعل مح

جذورها الضاربة في عمق التاریخ الأدبي والنقدي، إلا أنها ما تزال تعیش طفولتها، فهي لم 
العصر المعاصر الذي شغلت فیه الفكر النقدي بخصوبة تدرس على بر منذ أرسطو حتى 

المصطلحات لتي شابها كثیر من الغموض سواء على مجالها للبحث، والشعریة تعد من 
مستوى صیاغتها أو تحدید مفهومها، فهي مازالت تثیر جدلاً واسعاً في الدراسات الأدبیة 
الحدیثة الغربیة والعربیة بسبب اشتباك معانیها وتنوع تعریفاتها إلى یومنا هذا، فما مفهوم 

؟ وكمفهوم ؟الشعریة ؟ وما مشكلة النقاد مع الشعریة كمصطلح 
إذا بحثنا في الأصل اللغوي لمصطلح الشعریة وجدناه یعود إلى الثلاثي شَعَرَ :لغــــــة/ أ

.وسنحاول تتبع المعاني التي یحملها من خلال المعاجم القدیمة وتحلیلها إن أمكن ذلك
الشین والعین والراء أصلان معروفان یدل « لقد ورد في مقاییس اللغة لابن فارس 

، ص 2002من تاریخ الروایة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حنا عبود.13صمن تاریخ الروایة، : حنا عبود(1)
10.
بنیة التشكیل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، منشورات المركز الثقافي العرب، بیروت، الدار : حسن بحراوي(2)

.9، ص 1990، 1البیضاء، ط
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(1)»...ما على الثبات والآخر على عِلْم وعَلَمَ شعرت بالشيء إذا علمته وفطنت له حدهأ

.ویعني هذا بمعنى العلم والفطنة والمعرفة
ما : قال الشعر، وما شعرت به: شعر فلان« وجاء في كتاب أساس البلاغة للزمخشري 

تبتعد عن المعنى الأول وهذا یعني أن نظرة الزمخشري للشعریة لم ، (2)» فطنت له وما علمته 
.الذي جاء به ابن فارس فقد كانا متقاربان في رأیهما في الشعریة

وإذا عدنا إلى لسان العرب نجده هو الآخر لم یبتعد عن هذه المعاني التي جاء بها 
شعر بمعنى عَلَمَ ولیت شعري أي لیت علمي « : السابقین، إذ یقول صاحبه ابن منظور

، ونجد نظرة ابن منظور لم تبتعد (3)» والشعر المنظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة 
.والثاني أي كان مقارب في رأیه لهم حول المفهوم اللغوي للشعریةعن المعنى الأول 

إذا أردنا الانتقال إلى الدلالة الاصطلاحیة لمصطلح الشعریة واجهتنا العدید من 
المتطلبات في تحدید المصطلح ومفهومه، وكذلك لاشتباك معانیه واكتنافه كثیر من الالتباس 

.مة هذا المصطلح وتحدید موضعهونظراً كذلك للخلاف بین النقاد حول ترج
:اصطــــلاحـــاً / ب

الأصل، وهي مرتبطة بالفن الشعري، وبالتالي فهي نظریة إن الشعریة كلمة یونانیة 
معرفیة مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیته، وتظهر هذه الشعریة من خلال الصور الفنیة 

.ومفهومهاكما اختلف نقاد العرب المحدثون حول تسمیتها 
وهي مصطلح قدیم وحدیث في الوقت ذاته، ویعود أصله في أول انبثاقه إلى أرسطو فقد 
وصفها محمد الوالي ومحمد العمري وشكري المبخوت ورجاء بن سلامة والمسدي وأحمد 
مطلوب وسامي سویدان وكاظم جهاد بالشعریة، في حین أسماها توفیق بكار والطیب البكوش 

شائیة، وكذلك بالشعریة عند سعید علوش وعبد االله الغدامي، بینما تسمى وحمادي حمود بالإن

ص ، قیق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د طح، ت3مقاییس اللغة، ج: ابن فارس(1)
209.
.510محمد باسل عیون الأسود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص ،، تح1أساس البلاغة، ج: الزمخشري(2)
.2273، ص 1119، دار المعارف، القاهرة، 26، ج4لسان العرب، مج: ابن منظور(3)
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عند جابر عصفور ومحمد الماشطة بعلم الأدب، وعند جمیل نصیف ومحمد خیر الباقعي 
بالفن الإبداعي، كما وصفها فالح الأمارة وعبد الجبار محمد بفن النظم، وأما عند بؤیل وعزیز 

الشرع بنظریة الشعر، كما تسمى عند ابن خلدون بالشمعة وعلیة عیاد بفن الشعر وعند علي
(1).بالأدبیةبینما یسمیها توفیق الزبدي"حسن الواد بوتییك"وكذلك عند طقایبوی

كل واحد یذهب إلى تعریف الشعریة في الاصطلاح حسب منظوره ووجهته، فمنهم من 
....وصفها بالشعریة وهناك من وصفها بالإنشائیة 

:الشعـــــریة في النقــــد القـــدیــم/ ج
إن الشعریة العربیة القدیمة في أغلبها كانت تعتني بالشعر دون غیره من أنماط الخطاب 

، كان الأدبي، كون الشعر المظهر السائد من مظاهر الإبداع الأدبي في تلك الحقبة الزمنیة
حكمتهم، وحافظ لتاریخهم وأنسابهمالشعر یشغل مكانة مرموقة في نفس العربي، فهو مبلغ 

عادیا إنما له إله یوحي له، فالشعریة هي إنسانابل وصل بهم الاعتقاد إلى أن الشاعر لیس 
العمود الذي یبنى علیه دراسة الأدب العربي، إذ أن مفهوم العرب للشعریة ینطلق من فهمهم 

بن جعفر في ىعرفه قداماللفظ والمعنى والوزن والقافیة كما: لشعر من خلال أركان هي
بن جعفر قول ى، فالشعر حسب قدام(2)» الشعر قول موزون مقفى یدل على معنى « : قوله

.له وزن وقافیة ویدل على معنى
ولقد حدد كل ناقد مفهوم الشعریة حسب قناعته الخاصة، لذلك سنحاول تحدید مفهوم 

.الشعریة عند بعض النقاد العرب

/ هـ1431، 1مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، جامعة الیرموك، إربد، الأردن، ط : محمود درایسیة(1)
.15م، ص 2010

.15محمد عبد المنعم الخفاجي، ص ر،عر، دار الكتب العلمیة، بیروت، تنقد الش: قدامى بن جعفر(2)
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:الجـــرجــانيعبــد القـــاهر * 
تعلیق الكلم بعضها ببعض « : فالشعریة عنده تكمن من خلال فهمه للأدب حیث یقول

وجعل بعضها سبب من بعض، أي أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعمل 
(1).»على قوانین وأصوله

ستمد ت، بل اأو معناهاوقافیتهامن وزنهاأو شعریتههاستمد تأثیر تإذن فالشعریة عنده لا 
.من خلال النظم

ولقد تناول عبد القاهر الجرجاني الدور الباهر للاستعارة والكنایة في لغة الإبداع الفني 
وبالشكل الخاص في الشعر، لأن ضروب البلاغة من مجاز وتلمیح وإشارة وكنایة وتوریة 

الذي معنى المعنى، وهووتعریض یشكل منبعاً رئیسیاً للشعریة، ویوضح ذلك بالإشارة إلى 
فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول المعنى تقوم علیه الشعریة، وإذا قد عرفت هذه الجملة 

ومعنى المعنى نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي نصل إلیه بغیر واسطة  ومعنى 
(2).المعنى أن تجعل من اللفظ معنى ثم یضفي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

بتدقیق مقولة معنى المعنى عند الجرجاني نلاحظ أن الشعریة تتحقق حسب النصو 
وتتجلى فیه من خلال ضروب البلاغة المختلفة كالمجاز والاستعارة والإشارة والتلمیح والتوریة 

.والتشبیه والتمثیل، وهنا تكمن الشعریة حسب عبد القاهر الجرجاني
:ابن رشیـــق القیــــرواني* 

أنه كلام موزون مقفى یدل على معنى « شعر على لرشیق القیرواني بتعریفه لیذهب ابن
الشعر یقوم بعد النیة من أربعة أشیاء هي اللفظ والوزن والمعنى : مع القصد والنیة إلیه، فقال

والقافیة، فهذا هو حد الشعراء، لأن من الكلام موزون مقفى ولیس بشعر لعدم القصد والنیة 

.356، ص 1984رشید رضا، بیروت، دار المعرفة، ،تعلیقدلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني(1)
.21ص مفاهیم في الشعریة،: سیةبمحمود درا(2)
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ن القرآن ومن كلام النبي صلى االله علیه وسلم وغیر ذلك مما لم یطلق علیه كالأشیاء اتزنت م
(1).»أنه شعر

شعریات بعامة لله لیتمثو لشعرلومن هذا القول نرى بأن ابن رشیق القیرواني لتعریفه 
لشعر لمتفقین في نفس المعنى من خلال تعریفهم الاثنینبن جعفر فلقد جاء قدامىیتكئ على 

.بن جعفر قدامىرشیق تقارب نظرة ابنأي أن نظرة 
:نيــــاجـــــازم القرطــــــح* 

ما الشعریة في الشعر إنّ أنلذلك ظن هذا و یقول حازم القرطاجني في معرض مناقشاته
على أي صفحة اتفق لا یعتبر اتفقأي عرض وتضمینههي نظم أن لفظ كیف اتفق نظمه

.عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع
ولیس ما سوى الأقل أقاویل الشعریة في حسن الموقع من النفوس مماثل «: ویقول أیضا
بها نحو الشعریة لا یحتاج فیها إلا ما یحتاج إلیها في ینحنيالخطابیة ، و للأقاویل الشعریة

الأقاویل الشعریة إذا المقصود بسواها من الأقاویل إثبات شيء أو إبطاله أو التعریف لماهیته
الشعریة من خلال اعتباره أن حقیقة الشعرلقد تناول حازم القرطاجني موضوع و ،(2)»هحقیقتو 
هذا االمسلمین الذین تناولو جوهره تقوم على التخییل وهذا المصطلح یعود أصلا إلى الفلاسفة و 

یقول حازم ما یترتب على ذلك تغییر في السلوك، و بالمتلقيالمصطلح من خلال ارتباطه 
لذا فقد عدا و (3)»المحاكاةو إن المعتبر بحقیقة الشعر إنما هو التخییل«يالقرطاجن

.القرطاجني التخییل أساس المعاني الشعریة 
:اضـــالك مرتـــد المـــــعب* 

عاد عبد المالك مرتاض من خلال طرحه لمصطلح الشعریة إلى التراث النقدي العربي 
».....المعاني مطروحة في الطریق «القدیم لمقولة الجاحظ المشهورة 

محي الدین عبد الحمید، ،، دار الجبل، بیروت، تح1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ابن رشیق القیرواني(1)
.119، ص 1972، 2ط 
، 1994، 1مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: حسن ناظم(2)
.12ص 
.13المرجع نفسه، ص (3)
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بأنفسهم في التماس هذه الأدبیة اوذهب إلى القول بأن البلاغیین العرب القدامى اهتمو 
أضاف إلى ذلك مصطلح و "البیان"في مظاهر مختلفة ولاسیما تحت من كانوا یطلقون علیه

في استعمال عن قضیة الإصلاح فقد لاحظ الباحث تطوراً أما، "الدیباجة"هو و مديالآ
إلى أین ؟ الذي و المصطلح المناسب لهذا المفهوم فقد جاء في كتابة النص الأدبي من أین ؟

طلح ألسني جدید لم تجد له العربیة بعد صهو مpoétiquelaاسم«: م یقول1983ألفه سنة 
ن أن تكون الشعریة الفنیة بالكتابة التي بواسطتها یمكأومقابلا مقبولا أن ترجمته بالإنشائیة 

لا یقتصر على دراسة مشاكل اللغة الفنیة "البویتیك"على الرغم من أن ،رسالة عمل فنیة
(1).»إنما یجاوز هذا المجاز الضیق إلى نظریة الإشارات، للكتابة

:ناــــسینـاب* 
السبب الثاني و بالمحاكاةالالتذاذلشعر في قوة الإنسان شیئان أحدهما لالسبب المولد إن

ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت ألیها الأنفس، الناس للتألیف المتفق طبعاحب 
أكثر و تابعة لطباعیسیرا ت تنمو یسیراجعلو أوجدتها فمن هاتین العلتین تولدت الشعریةو 

انبعثت الشعریة منه بحب الغریزة مل ، و تولدها عن المطبوعان اللذین یرتجلون الشعر طبعا
(2).بحسب خلقه وعاداته، و في خاصتهقریحته و منه

سینا یعني علل تألیف ابنمفهوم الشعریة عند أنویبدو لنا أن من خلال هذا النص 
لهذا فإن مفهوم ، و التناسب في المحفزین على تألیف الشعرو الشعر الذي یحصرها في المتعة

تناسب تلك و اكاةمنحى نفسي یرتبط بغریزة الإنسان التي تحقق له المحیتخذالشعریة عنده 
فغریزة الإنسان هي التي اً إذ،(3)إلى ممارسة الشعرتفسیرنا یعالج أسباب جنوح الغریزةو المتعة

.تؤدي به إلى ممارسة الشعر من خلال المحاكاة

.227، ص 2012، مارس 4علوم اللغة العربیة وآدابها، العدد مجلة : طاهر سعد االله(1)
.172، بیروت، لبنان، صبدوي عبد الرحمن،فن الشعر لكتاب الشفاء ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تح: ابن سینا(2)
.13، 12مفاهیم شعریة، ص : حسن ناظم(3)
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لابد لنا من التعرف على مصطلح الشعریة في :دیثــد الحـــة في النقـــریـــالشع/ د
سنحاول من خلالها التعرف على و اختلفت تسمیتها من ناقد إلى آخرالتي و الدراسات الحدیثة
.آراء بعض النقاد

:بـــو دیــال أبــــكم*
تلك المسافة الناتجة عن العلاقة ،ي مسافة التوترأالفجوة و التضاد« الشعریة عنده تعني 

الأولیة وتركیبها بین اللغة المترتبة واللغة المبتكرة من حیث صورها الشعریة ومكوناتها 
فالشعریة هي وظیفة من وظائف العلاقة بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة  وتتجلى هذه 

(1).الوظیفة في علاقات التطابق المطلق أو النسبي بین هاتین البنیتین

لشعریة وهي تنشأ في كل نص إنشائي، ترمیزي، إشعاري إذن هذه الفجوة هي منبع ا
كن التي یقوم القارئ بملئها وهي تحقق عملیة الاتصال بین القراء وهي تعني تلك الأما

والمؤلفین، وتقوم أساسا على مفهوم البنیة وعلاقة مكونات النص ببعضها البعض، ویرى أن 
مفهوم الشعریة أیضاً یقوم مبدأ الانزیاح الذي یكون داخل بنیة النص أي في لغته، وهذا ما 

على الرغم من أن " جون كوهن"وشعریة " مال أبو دیبك"جعل النقاد یرون تقارب نظریة 
رفض فكرة الفصل بین الشعر والنثر، ولا یرى في إحداهما أحقیة الأصل أو " كمال أبو دیب"

(2).الفرع، فكلاهما أصل حسب رأیه یكون الأدب جامعهما

الشعر "كمال أبو دیب"متقاربتان فلقد جعل " جون كوهن"و " كمال أبو دیب"إذن فنظریة 
.والنثر وجهان لعملة واحدة

:أدونیــــس* 
الشعریة من خلال اللغة المجازیة التي تتجسد في النص الأدبي " أدونیس"لقد تناول 

بحیث تجعل منه نص متعدد التأویلات والاحتمالات نتیجة الغموض الفني الذي یتجسد فیه 

. 145، ص 1996، 2، ع15البنیة المعرفیة والعلاقة بین النص والعالم، مجلة فصول، مج: كمال أبو دیب(1)
.124شعریة، صمفاهیم : حسن ناظم(2)
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لمتشابه أي الذي یحتمل فالجمالیة الشعریة تكمن بالأحرى في النص الغامض ا« :یقول
(1).»تأویلات مختلفة ومعاني متعددة 

وهو بهذا یقصد أن الشعریة تكمن جمالیتها في الغموض وذلك من خلال المجازات 
والاستعارات والكنایات الموجودة في النص الأدبي الذي یترك القارئ دائم البحث عن المعنى 

تتقارب مع معنى الشعریة عند " أدونیس"المقصود الصحیح، وهذا المعنى للشعریة عند 
.وتمكن جمالیتهابان في تعریفهم للشعریة أي أنهما یتقار " الجرجاني"

:عبد االله الغـــــــدامــي* 
فالشعریة عنده وصفها بالشاعریة، وهي فنیات التحول الأسلوبي، إذ أن النص ومن 

ستعارة والرمز یصبح نصاً شعریاً، ولذا تصبح وظیفته خلال بنیة القائمة على المجاز والا
والشعر والشاعریة هي فنیات « : غة العادیة حیث یقولالشعریة ومیزاتها هي انحراف عن الل

لاستعارة الجملة حیث ینحرف النص عن التحول الأسلوبي، وهي استعارة النص المتطور
وهو یرید أن یقول أنه لا یتم الشعریة في النص إلا إذا (2)»معناه الحقیقي إلى معناه المجازي 

وغیر واضح یخفي وراءه معاني أخرى تلك احتوى على المجاز والاستعارة، أي أسلوب صریح
.قمة الشاعریة عنده
بأن الشعریة تكمن من خلال تلك " أدونیس"یتفق مع " عبد االله الغدامي"إذن نجد أن 

المجازات والاستعارة والكنایة التي تجعل من النص الأدبي ینحرف من معنى حقیقي إلى معنى 
.مجازي وغامض

:حســـــن نـــاظـــم* 
فالشعریة عنده هي مجمل النص الأدبي كله، من حیث بنیته الفكریة والفنیة، وهذا ما 

لیس النص موضوع الشعریة، بل جامع « : ، حیث یقول حسن ناظم"حمادي حمود"ذهب إلیه 
النص أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتمي إلیها كل نص على حدى

.45، ص 1985، 2الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط:أدونیس أحمد سعید(1)
.8، ص 1985، 1طالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، السعودیة، كتاب النادي الثقافي،: عبد االله الغدامي(2)
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(1).»أصناف الخطابات وصیغ التعبیر والأجناس الأدبیة ونذكر من یمین هذه الأنواع

یرى أن الشعریة هي جامع النص الذي یحتوي على الأجناس الأدبیة "حسن ناظم"إذن 
والذي یقوم بتصنیف النصوص وضبطها وتحدید مقوماتها، كما یساهم في الحفاظ على الفرع 

.لتعبیرالأدبي، بالإضافة إلى أنواع أخرى كالخطابات وصیغ ا
:الشعـــــریـــة في النقــــد الغــــربي/ ه

لقد عدّ موضوع الشعریة الموضوع الأثیر لدى النقاد المعاصرین، فاهتموا به عارضین 
رؤاهم في الموضوع، وألّفوا الكتب التي تشرحه وتوضّحه، وكان من بین السبّاقین إلى هذا 

".رومان یاكبسون"، "تودوروف"، "جان كوهین"، "آرسطو"المجال 
:أرسطــــــو* 

موضوع الشعریة التي شغلت دارسي " فن الشعر"أول من تناول في كتابه " أرسطو"یعتبر 
النقد الأدبي قدیماً وحدیثاً، ویعتبر هذا الكتاب أول كتاب في تاریخ الإنسانیة یتكلم عن 

من أرسطو الذي یضرب بجذوره إلى ز الأشكال الفنیة من بینها الشعر، فالشعریة مصطلح 
ومن هنا الشعریة من خلال عرضه لمفهوم المحاكاةكشف برؤیته النافدة عن جوهر الصناعة 

فهو یرى أن الشعر نوع من (2)یتضح لنا المحاكاة في شعریة أرسطو تحتل موقعا جوهریا
.المحاكاة فهو یستخدم مصطلح أستاذه أفلاطون 

:وهینـــان كــج* 
المجازیة التي علم الأسلوب یتناول اللغةنّ إف،  الشعريالأسلوبالشعریة عنده علم 

ذا كواقفة أسلوبیة إنعتبر اللغة الشعریة نانّ إ«:تخرج عن الوصف اللغوي المباشر فیقول
فالشعریة ، هو الذي یكسبها أسلوباوالأمر الأول الذي ینبني علیها هذا التحلیل ،  بمعناه العام

الانزیاحهو ، الشعري و لهذا فالأسلوب عنده یقتصر على شكل لغوي محددالأسلوبهي علم 
التي تتجسد في، تلك الصورة الشعریة، وهذا ینطوي تحت موضوع الصورة، اللغوي

.33مفاهیم شعریة، ص : حسن ناظم(1)
.21المرجع نفسه، ص (2)
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(1).»للغة الشعریة الأساسیةوهي الخاصیة الاستعارة 

غموضا للنص الشعریة تبنى على اللغة المجازیة التي تعطي أنإذن فجان كوهین یرى 
.ضروریة في اللغة الشعریةالاستعارةأنبأسلوب غیر صریح و 

:روفو ودــــت* 
علما أدبیا جمالیا الشعریة عنده هي مجموعة الخصائص التي تجعل من العمل الأدبي 

في حد ذاته هو موضوع الشعریة فما الأدبيلیس العمل «والتمیز یقول ةالفراظوتعطیه 
لا إذنوكل عمل عند ،نستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

ولكل ذلك ، لیس العلم إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة،  إلا تحلیل لبنیة محددة وعامةیعتبر 
التي یعني تلك الخصائص المجردة أخرىالحقیقي و بعبارة بالأدبفإن هذا العلم لا یعني 

(2).»أي الأدبیة الأدبيتصنع فرادة الحدث 

كان الشعریة مجالها اللغة ، بالأدبولهذا فالشعریة عنده تستثمر كل العلوم المتعلقة 
أنجمالیا یتمیز على الكلام العادي و نفهم من هذا أدباالفنیة التي تجعل من الأدب الأدبیة 

علم اللغة للأنظمة التي تنطوي علیها النصوص نموذجنهجیة تقوم على الشعریة هي دراسة م
واكتشاف الأنساق الكامنة التي تحدد أدبیة الأدبیةفهدف الشعریة هو الدراسة الأدبیة

.النصوص
:سونــــان یاكبـــروم* 

معتبراً أن مجال الشعریة هو استعمال خاص للغة حیث ربط الشعریة بعلم اللسانیات
تخرج فیها الكلمات عن دلالاتها المعجمیة لتؤدي دوراً یضفي على العملیة الشعریة قیمة فنیة 

(3).»فإنه یمكن اعتبار الشعریة جزءاً لا یتجزأ من اللسانیات« : وجمالیة، یقول

، ص 1986، 1بنیة اللغة الشعریة، تر، محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط: جان كوهن(1)
98.
.23، ص 2، ط1990البیضاء، دار توبقال، الدارالشعریة، تر، شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة،: روفو تود(2)
، المغرب، 1قضایا الشعریة، تر، محمد الوالي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط: رومان یاكبسون(3)

.68، ص 1988



اتھم في الروایــةــمفھــوم الشعــــریة والوصــف وتجلیالفصــل الأول  

17

أولیة بالدراسة العلمیة للغة، لأن ن كل بحث في مجال الشعریة یفترض معه إولذا ف
فالشعریة عنده هي نظریة الشعر فن لفظ إذاً فهو یستلزم قبل كل شيء استعمالاً خاصاً للغة،

لدراسة الأنساق الحاكمة في بناء النص الأدبي وأنماط الخطاب الأدبي الفاعلة فیه، فالشعریة 
.اللسانیاتعنده مرتبطة بعلم

:ـروسالشكـــــلانییــن الــ* 
ز بین یلقد توصل تأمل الظاهرة الشعریة خاصة مع ظهور الشكلانیین في ضوء التمی

جمیع التأملات التي خاضت إلى هذا فيز یاللغة الأدبیة وغیر الأدبیة، ویكمن هذا التمی
قد واجه المسألة بترجیح الوظیفة الشعریة بوصفها الوظیفة " جاكسون"الاختلاف، وإذا كان 

ما یمیزنا هو تلك الرغبة في « : یقول في نظریة المنهج الشكلي" إیخنباوم"نجد المهیمنة فإننا
(1).»الإبداع الأدبي منتقل انطلاقا من الصفحات الذاتیة للأدوات الأدبیة

معها لتحقیق شعریة متكاملة تلاءماة لأنه أكثر ثولقد ثبت الشكلانیین مبدأ المحای
إعادة الأدب إلى ینبوع اللغة، ولأجل ذلك ظل استقلالیة النسق الأدبي وكان غرضها هو

ما " یاكبسون" طروحات أعلى الجانب الشكلي في القصیدة وقد تضمنت تعاملها مقتصراً 
نحو الشعر أو شعر النحو معتقداً أن نظام النحو ینطبق على إبداعیة خاصة « : یسمیه

عارض في القصیدة ما ومتطورة، أخصه بحضور متمیز لم یمنع من جاذبیته وتأثیره أن الت
بینها ینتمي إلیه اللغة التصویریة الاستعاریة بینما یعود إلى مستوى مباشر یمكن أن نحدد 

(2).»بشكل قوي تباین بین المكونات النحویة 

وهكذا فالشعریة عند الشكلانیین لم تشأ إهمال شاعریة النحو فحسب، ولكن أیضا تجعل 
ابتكارات وصور شعریة، فقد لا ینطق بها الاستعارة لأنها تطلعت منه أفقاً جدیداً للكشف عن 

إلى إرساء معالم العلم الذي تدعیه، فقد كرست لذلك كل ما یعینها على تجسید منظورها علمیاً 
.النحو النسق والقاعدةدلیاً ونظریاً، واستندت إلى اللسانیات متجاوزة أفق البلاغة، وأخذت من

.161ص ،1طدراسة في جمالیة العدول، دار النشر والتوزیع، بیروت،: ة العینر خیرة حم(1)
.168، ص المرجع نفسه(2)
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أغوار الشعریة عند النقاد المبدعین الغربیین والعرب تمخضت لعل هذه الرحلة في سبر 
عنها عدة نتائج لعل أهمها عدم ثبات الرأي حول مفهومها وضبط مصطلح لها في النقد 
العربي خاصة، والاختلاف في حصر وجودها في الشعر والنثر أم فیهما معاً، وأن الشعریة 

النقد المعاصر إلا أن الثقافة الغربیة والعربیة لم برغم الاهتمام بها بشكل أكثر شمولاً وعمقاً في
تخلو من وجود إرهاصات واجتهادات للبحث فیها، إضافة إلى اختلاف النقاد وضبط الأدوات 

.التي تجعل من الخطاب الأدبي شعریاً 
:مفهـــــوم الوصـــف/ 2

دب الوصف من أبرز وأهم الأسالیب الفنیة التصویریة والتعبیریة التي حفل بها الأیعتبر
في مختلف العصور وفي شتى أشكال القول الأدبي إلى الحد الذي تجعل منه تقلیداً أدبیاً 
یتفاضل فیه الأدباء ویتمایزون ویتمیزون بعضهم عن بعض، ولهذا اعتبر الوصف حتمیة لا 

ما هو معروف أن نصف دون أن نسرد، ولكن لا یمكن أن نسرد دون مناص منها، إذ یمكن ك
".جنیت"أن نصف كما یذهب إلیه 

:الوصـــف في اللــــغة/ أ
الواو، الصاد « : لقد ورد ذكر الوصف في عدة معاجم منها المقاییس، حیث جاء فیه

زمة للشيءالأمارة اللا: أصل واحد، وهو تحلیة الشيء، ووصفته أصفه وصفه والصفة: الفاء
.»احتمل أن یوصف : یقال اتصف الشيء في عین الناظر

وصف الشيء له « : وتناول ابن منظور الوصف من عدة محاور، ما یخص منها قوله
(1).»حلیته ونعته بوصفك الشيء : وعلیه وصفاً وصفة، حلاه، والوصف

: یقالوقد أخذ معنى الكشف موضع آخر، إذ ذكر أن أصل الوصف الكشف والإظهار
(2).»وصف الثوب الجسم، أظهر حالته وبین هیئته « 

لقصة القصیرة، السعودیة، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي العربي، بیروت، اتقنیات الوصف في : هیفاء الفریح(1)
.19، ص 2009، 1ط

.22، ص 2008، 1الفرابي، بیروت، لبنان، طفي نظریة الوصف الروائي، دار: نجوى الریاحي القسنطیني(2)
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موجود في الموصوف مثل وصف الثوب أي عندما توصف تكشف وتظهر كل شيء
.للجسم

:الوصـــف في الاصطـــــلاح/ ب
اور الوصف في الاصطلاح عدة تعریفات تصب في بحر واحد، والتعریف الأشمل عیت

صورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو إحساس أو زمان والأعم هو إنشاء یراد به إعطاء 
في إیجاد تعریف " وظیفة الوصف في الروایة"للقارئ أو المجتمع، كما اجتهد مؤلف كتاب 

بكونه ذلك الخطاب الذي ینصب على ما هو جغرافي أو مكاني أو « : للوصف، إذ یعرفه
ن أن یحضر في شكل سواء كان ینصب على الداخل أو الخارج، ویمك... مظهري فیزینومي 

(1).»دلیل مفرد أو مركب في شكل جملة أو كلمة متتالیة من الجمل 

فقط بل الاسمیة إذن فالوصف هنا لم یقتصر على الوصف الصریح القائم على الجملة 
.ر على الحوار والأعمال أي السردعبّ 

الدیكور فالوصف هو ذلك الإطار العام الطلبي یحمل ویزین الأحداث كما یعد بمثابة 
نقل العالم الخارجي والعالم الداخلي من « العام الذي یؤطر الحدث فهو من هذا المنظور 

والتشابه والاستعارات التي تقوم لدى الأدیب مقام الألوان لدى الرسام خلال الألفاظ والعبارات
(2).»والنغم لدى الموسیقي 

بداعي ولما كان هذا العنصر عنها الأدیب في بناء عمله الإيالوصف هو أداة لا یستغن
ه في لهذه التقنیة لیقوم بكسر حركة السرد وتعطیعلى بهذه الأهمیة اشتغل صاحب الروایة 

.بعض نواحي الروایة وأحیانا الوصف یتخلله السرد
:الـــوصف في القـــرآن الكـــریم/ ج

والمتأمل ،في القرآن الكریم بصیغ عدة في أربعة عشرة موضعاً ) الوصف(وردت مادة 
سیلاحظ أن هذه الكلمة ترد متضمنة معنى الكذب )الوصف(لتي وردت فیها مادة افي الآیات 

»  ¬  ®  M: أو ما یتعلق به ویدلنا على ذلك سیاق الآیات، ومنها قوله تعالى

.32القصة القصیرة، السعودیة، ص تقنیات الوصف في : هیفاء الفریح(1)
.203، ص 1975، 3المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: عبد النور جبور(2)
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µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯¶¾  ½   ¼  »   º  ¹  ¸¿L(1)

\MQ   P   O  N  MRX  W  V  U  T  SY[  Z : وجلّ وكذلك قوله عزّ 
  b  a  `  _    ^  ]L(2)

:كما یدلنا على ذلك أیضا تعریف الوصوف في معاجم القرآن
أنها ساحرة، وفلان : فلانة تصف السحر أي: حققه وحصّله، تقول: یقال وصف الشيء

.یقول الكذب ویحققه وكأن من یحقق الشيء ویصفه لمن رآه وسمعه: یصف الكذب أي
:الـــوصف في التــــراث العـــربي/ د

كان : لقد طرق القدماء باب الوصف من جهتي الإبداع والنقد، فعلى مستوى الإبداع
الوصف من الموضوعات الأثیرة لدى العرب لاسیما في مجال الشعر، فابن رشیق القیرواني 

حصره واستقصائه أن الشعر إلا أقلّه راجع إلى باب الوصف، والسبیل إلى « یقرر في عمدته 
.وذلك لأنه مندرج في جمیع الأغراض الشعریة، فالمدح وصف لمآثر الممدوح

المهجو، والغزل وصف لمحاسن المحبوب، وقد وصلتنا شواهد لمثالبوالهجاء وصف 
شعراؤه إجمالا بمظاهر بیئتهم عدة للوصف بدءاً من العصر الجاهلي الذي تأثر فیه 

مشهد إلا نالتهم أوزانهم وقوافیهم، فقد وصفوا الفرس والنوق الصحراویة فلم یدعوا حیوان ولا
لال طلطبیعة الساكنة كالأاوالأوابد والحمار الوحشي والعقاب والذئاب ناهیك عن وصفهم 

والأسلحة ةلى جانب وصفهم بعض مظاهر حیاتهم، كالخمر عوالصحراء واللیل والمطر 
تبة التصویر العیني والتشابیه الحسیة، لذا كان والوقائع الحربیة، إلا أن أوصافهم لم تتعدّ مر 

ومع تطور ،مستقصیا جل ما له علاقة بالموصوف،وصفا نقلیاالوصف في هذه المرحلة 
الحیاة العربیة تباعا في العصور اللاحقة ونتیجة لتأثر الأدباء بمظاهر الحیاة المادیة 

حیث ارتقى ،مرحلة النقل الوجدانيقد تطور الوصف من مرحلة النقل المادي إلى ف،والمعنویة
.لى مستوى التجرید المعنوي والعمق النفسيإ

.62الآیة : سورة النحل(1)
.18الآیة: سورة یوسف(2)
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رسالة التربیع "الوصف كثیرا على مستوى الإبداع من ذلك ىفالجاحظ نجده تعاط
(1).خُلقاو خَلقا "الوهابأحمد بن عبد"التي قامت على وصف " والتدویر

بدأ النقاد یلتفتون إلى الوصف ،ومع ازدهار النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري
عن الوصف ل من تحدث من النقاد العرب أوّ " بن جعفرقدامىأبا الفرج "ویتحدثون عنه ولعل 

"أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني"ما الناقد الذي تحدث عن الوصف بشكل مفصل فهو أ
الوصف إنما هو ذكر الشيء «: بقوله إیاهباب للوصف معرفا " العمدة"فقد أفرد في كتابة 

:إذ یقول "قدامى"ولقد جاء هذا التعریف مطابق لتعریف ،»بما فیه من الأحوال و الهیئات 
(2).»وأحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى یكاد یمثله عیان للسامع «

وهكذا نلاحظ أن ،أي أن الوصف هنا هو وصف كل شيء من الأحوال والهیئات
وإن كان تناولهم مقتصرا على تعریفه وتعداد ،وى النقد العربي القدیمالوصف عرف على مست

بطرق حضوره وكیفیة اشتغاله في النص مع عدم الإلمام،موضوعاته وذكر بعض شروطه
.على الشعر حتى بعد ازدهار النثروأسالیبه أو وظائفه ناهیك أن مجال تطبیقه أنصبّ 

:الـــوصف عنــــد الغـــرب/ ه
استحضار شخص ما أو شيء ما كتابیا أو شفهیا : بعض المعاجم الفرنسیةالوصف في 

.فهو یكون للمفاهیم والأفكار وذلك یكون للأحیاء والأشیاء المحسوسة
الأدب حیث هو لأنه عام ومشترك بین جمیع ونحن لا نرید أن نتوقف لدى الوصف في

ان منظرو اللسانیات، كما أمع، وإنما نرید أن نتوقف لدى هذا المفهوم الذي یطلق فيالآداب
ناع هذا الأسلوب إلى حد أنهم أسسوا علیه مفهوما متفرعاً منه طحقل اللغة والأسلوب في اص

على أصحاب النظریة التوزیعیة حین كانوا یریدون اً التي أمست مصطلحاً وقف" الوصفیة: "وهو
فیة ممكنة إلا إذا لا تكون الوظیفة الوص« إلى النظر في المدونة من أجل مجرد وصفها 

.»تطابق النوع الاسمي الذي یتعلق به الوصف مع مفهوم اكتملت دلالته لحظة تكون الجملة

.26تقنیات الوصف في القصة القصیرة، السعودیة، ص : هیفاء الفریح(1)
.29المرجع نفسه، ص (2)
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والوصف ینصب على اللسانیات الوصفیة لتكون متناقضة أو متعارضة مع اللسانیات 
(1).المعماریة وكانت اللسانیات الوصفیة تزعم أنها تنتمي إلى حقل العلم

لاحظ أن الوصف عند الغربیین كما هو لدى العرب أیضا لا یكون قائم ومن خلال هذا ن
على الذات، منعزلا مستقلا، متمكنا بنفسه، متبوئاً مكانته في الكلام وحده، لا یستطیع أن 

ولكنه قائم بفضل علاقته مع « في الأسلوب والأسلبة جمیعاً الامتیازيیتمتع بهذا الوضع 
الماضي كان یمتد مع الكلام، ویسعى إلى تفصیله فیبدو علما أن الوصف في ، »شيء آخر 

.كأنه توقف الاستجمام وتجدید للنفس في العمل السردي خصوصا
:وظــــائف الــــوصـــف/ 3

لقد كان منظرو الوصف واعین بأهمیته فاجتهد كل منهم في استخلاص وظائف له وقد 
تاریخ دراستهم والمدونات التي اعتمدوها اختلفت هذه الوظائف باختلاف الدارسین وباختلاف 
:لمقارنة الوصف وقد میزوا بین وظائف عدة من بینها

:الوظیـــفــة التــزینـــیة/ أ
تعد من أقدم الوظائف التي یسعى فیها الوصف إلى إشباع الحاجة الجمالیة لدى 

.المسرود له، وغالبا لدى القارئ مشكلا وقفة واستراحة لمضمار الحدث
بالوصف دون أن یكون له ضرورة بالنسبة إلى دلالة الحكي، هو ما ذذجرد التلإن م

زخرف القول وعلى أطلق علیه الوصف التزییني، والكاتب في هذا الوصف یركز على 
بفن القصیدة -وظیفیا–المحسنات اللفظیة والبلاغیة، ما وإلى ذلك من الجمالیات المرتبطة 

(2).القصصيالعربیة أكثر من ارتباطها بالعمل

إن هذه الإشكالیة في استقبال الوصف التزییني لدى المتلقي هي التي جعلت النقاد 
یختلفون في مسمى هذه الوظیفة، إذ یطلق علیها البعض تزینیة، وبعضهم یسمیها تجمیلیة 

.والبعض یسمیها زخرفیة وجمالیة
:إذن فالوصف التزییني یأتي على طریقتین

.280، ص 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، علم المعرفة، الكویت، د ط، : عبد المالك مرتاض(1)
.114م، ص 2010/ هـ 14361، 1لفتة البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، عمان، ط: ضیاء غني(2)
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الوصف على شكل مقاطع كاملة مثل الذي یصف فیها القاص منظراً ورود : الطریقة الأولى
).الوقفة الوصفیة(وتسمى في كتب النقد طبیعیاً، أو شخصیة ثانویة، 

ورود الوصف الزخرفي بین طیات الخطاب مختلطا بالأحداث والشخصیات : الطریقة الثانیة
.والحوار

طارئ علیه ولا یكون له أهمیة وهذه الوظیفة یكون الوصف إیقاعا لزمن السرد وعنصر 
.على المستوى الدلالي للنص بل یكون لوجوده غایة تزیینیة تریح المتلقي من تتابع الأحداث

ننأى به عن مجرد التزیین على ومع ظهور تیار الواقعیة اكتسب الوصف وظیفة جدیدة، 
وآخرین اكسبوا " بیرفلو "و " بلزاك"أیدي فنانین لمعت أسماؤهم في سماء القصة الواقعیة أمثال 

:الوصف وظیفة یمكن تسمیتها بـ
وهي تقتضي بأن یكون الوصف في خدمة القصة وعنصراً أساسیاً : الوظیــفــة التفسیــــریة/ب

(1).في النص السردي، یضفي ویكشف جوانب لها علاقة بالمكونات السردیة الأخرى

یعني إیهام القارئ ومحاولة إقناعه بأنه یعیش في عالم الواقع لا :الوظیــفــة الإیهـــــامیـــة/ج
:علم الخیال، والإیهام بالواقعیة حاصل في عدة أمور أهمها

فالقاص عندما یتتبع التفاصیل الصغیرة أثناء الوصف :الوقوف على تفاصیل في الوصف* 
صفه من أماكن یزید إحساس بالواقع، ویدخل القارئ عالمه التخیلي فیوهمه بحقیقة ما ی

وشخصیات بصورة یشعر معها أنه یعیش عالم الواقع، ولیس عالم الخیال، ففي الوصف 
الشيء الموصوف وعلاقاتها ینبغي تناول الشكل والحجم والوزن والألوان، وأوضاع أجزاء 

وشكلها، وفعلها وجمیع الوظائف الخارجیة، وإذا استطاع الواصف أن یضیف إلى كل هذا 
. ذلك إلا كمالاً یدعرض الأجزاء السفلى فإن الوصف لا یز 

یحرص الواقعیون على استمرار أسماء الأماكن :نقل أسماء المدن والشوارع على حقیقتها* 
صفون المدن والشوارع والأسواق والمستشفیات والعدید من الأماكن من المحیط الواقعي فی

.33بنیة تشكیل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص : حسن بحراوي(1)
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بأسمائها المعروفة على أرض الواقع واختیار أسماء حقیقیة للمدن والأحیاء والشوارع یعطي 
.إحساسا بأنه یستطیع التحقق من وجودها والذهاب إلى زیارتهاالقارئ 

سمون حدود الأماكن الموصوفة الواقعیون یستمدون أماكنهم من عالم الواقع فإنهم یر 
) تحت) (في الحدود) (في الوسط) (على الیمین) (على الیسار(وأبعادها باستعمال صیغ مثل 

وهذه الصیغ تعطي من جهة الوهم بالوصف الواقعي ومن جهة ثانیة )في النهایة) (قبالة(
(1).الوهم بتحكم المنطق في عملیة التشكل

التي لا یقتصر الوصف فیها على كونه عنصراً تزیینیا في النص بل :البنــــائیـــةالوظیــفــة /د
یتجاوز ذلك إلى ترسیخه بوصفه عنصراً ضروریاً بناء السرد لا یمكن الاستغناء عنه بل یكون 

(2).وجوده شرطاً أساسیاً لمعرفة المكان والشخصیات

:هم فیما یليوهناك من أقر بوظائف أخرى للوصف وعدّ 
. یعني بها تداخل فیها الوصف مع السرد فیمتزج به:وظیفــة معینة الحدود/ه
یعني بها ترقب القارئ للأحداث بتوقف سرد الأحداث مفسحا المجال :وظیفــة تســــویقیـــة/و

.للوصف
.ر فیقدم معلومات داخلیة وخارجیة حول كیان أو كائن ماالوصف المبأّ :وظیفــة تبئیـــریة/ز
(3).یلعب فیها الوصف دور منظم للقصة یؤمن التسلسل المنطقي:وظیفــة تنظیمیــــة/ر

هذه بعض الوظائف التي أقرها بعض الأشخاص في الوصف، والوصف نوعان حسب 
فهو إما وصف تصنیفي یحاول الإحاطة بالشيء وتجسیده بكل "سیزا قاسم"ما تشیر إلیه 
دون تصویر إحساس وموقفه منه، وإما وصف تعبیري یتناول أثر الشيء هحذافیر 

(4).للموصوف في الشخص الذي یتلقاه

.215تقنیات الوصف في القصة القصیرة، السعودیة، ص: هیفاء الفریح(1)
.34، ص بنیة تشكیل الروائي: حسن بحراوي(2)
.282، ص2011، 1التحلیل البنیوي لروایة العربیة، دار صفاء، عمان، ط:غاري جابرفوزیة لعیوز(3)
، 75، ص 1984بناء الروایة، دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ، منشورات الهیئة العامة المصریة للكتاب، : سیزا قاسم(4)
76.
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:أســــالیب الوصـــف الفنیـــة/ 4
یتألف الوصف من مجموعة صفات وأحوال تستند إلى موصوفات بأسالیب متعددة وعلیه 

بغض النظر عن ،الوصففتركیزي في هذا البحث سیكون منصبّ على أسالیب فنیة في 
مباشرتها أم لا، علما بأن هذه الأسالیب قد ترد متداخلة ومتقاطعة وتنفرد بها قصة دون أخرى 

فما هي أسالیب الوصف الفنیة ؟
:أسلـــوب الوصـــف الصــــریح-أ

فطالما أن لفظ النعت المعروف ورد ،الوصف الذي یرد واضحا في كل أدوات الخطاب
أو إحدى الشخصیات حتى لو في الحوار أو من باب التخیل والوهم، فهو من قبل الراوي 

لأن ما یهمّنا الصفة الصریحة ذاتها، فالصفات الصریحة لا یمكن الاستغناء عنها ،تصریح
، والصفات الصریحة تكثر بطرق مهولة یستحیل سواء لوصف الشخصیات أو لوصف البیئة

مادي، جسمي أو معنوي أو نفسي بالنسبة إلى حصرها، فإذا كانت الصفات متعلقة بما هو 
الشخصیات، وإذا كانت متعلقة بموقع بالنسبة إلى وصف أماكن، وإذا كانت متعلقة باللون 
والشكل والهیئة بالنسبة إلى وصف الأشیاء، وهناك كتاب یركزون على الملامح الجسمیة 

میل إلى ذكر صفات المكان وهناك من یهملها تماما مركزا على الصفات المعنویة وهناك من ی
(1).ومسار الصفات یأخذ مجریات متنوعة،بالتفصیل وآخرون یمیلون إلى ألوان الأشیاء

:أسلـــوب الوصـــف البیــــاني- ب
عن الكتابة العلمیة بسیطرة الأسالیب البیانیة التي لا غنى للنص تختلف الكتابة الأدبیة

.الأدبي عنها بشكل یكاد فیه لا یخلو أي نص من تشبیه أو مجاز أو استعارة أو كنایة
لو كانت الأسالیب البیانیة غیر مهمة لما قاس البلاغیون والنقاد العرب براعة الشاعر 

لتمثیل باالمعنوي مإلى المتلقي عن طریق التجسیفي مدى مقدرته على وصف الأشیاء ونقلها
.أو التشبیه أو الاستعارة

.249تقنیات الوصف في القصة القصیرة، السعودیة، ص: هیفاء الفریح(1)



اتھم في الروایــةــمفھــوم الشعــــریة والوصــف وتجلیالفصــل الأول  

26

ولهذا یحرس الأدباء جمیعاً مهما تختلف مذاهبهم الأدبیة على استخدام البیان تقریباً 
(1).لمعانیهم المجردة، ودلالة على سعة خیالهم وتزیینا لنصوصهم

:أسلـــوب الوصـــف الــــرمـــزي-ج
إلیها الأدباءالرمز وسیلة إیحائیة من أبرز وسائل التصویر الأدبیة التي لجأیعتبر 

أخرى، كما طمعاً في إثراء لغتهم من جهة والتعبیر عما یستعصي على التصریح من جهة 
.قدیماً في شعائر دینیة والفنون الجمیلة عموماً والشعر بخاصة" الرمز"استعملت كلمة 

ذو أبعاد مختلفة، ومستویات من المعنى متعددة إذ والوصف الرمزي أسلوب مخصوص
وإن كان مدار الظاهر موصوفات مادیة ءلا یحیل هذا النوع من الوصف إلى عالم الأشیا

.وإنما یحیل إلى الخواطر والأفكار ما هو من جنسها
بعد عن التحدید أوتكمن أهمیة الوصف بأسلوب في جعل قضایا أقرب إلى التعمیم و 

(2).الإنساني ویختفي الوجه الاجتماعي الخاصلیظهر الوجه

:أسلـــوب الوصـــف بالمفــــارقــة-د
المفارقة ظاهرة إبداعیة تقوم على التضاد بین المباشر المنطوق والمعنى غیر المباشر 

الدراسات بیكون المعنى فیها مناقضات أو مضاد للكلمات وقد سمیت أيالذي یریده السیاق، 
أنواع مختلفة من بینها المفارقة اللفظیة، وهي عبارة عن نمط كلامي، وطریقة وهي،الحدیثة

التعبیر یكون المعنى المقصود فیها مناقض أو مخالف للمعنى الظاهر، وقد میز من طرائق
أسلوبالإبراز،بین نوعین من الأسالیب تكون منها المفارقة اللفظیة هما أسلوب" میویك"

، فهي لرومانسیة وهي وسیلة لكشف ما في الحقیقة الواحدة من تناقضالإغراق أما المفارقة ا
تصور العالم عالم قائم على الفوضى، وهناك نوع آخر من المفارقة وهي المفارقة التصویریة 

وقد یكون طرفا المفارقة ،فتقوم على إبراز تناقض بین وضعین متقابلین هما طرفا المقاربات
التراث والوصف نو قد یكون أحد الطرفین أو كلیهما ممستمدین من الواقع المعاصر، أ

ر، هذا السلاح هو الضحك الذي لا یتولد عن الكومیدیا بل خبالمفارقة سلاح فعال للهجوم سا

.263تقنیات الوصف في القصة القصیرة، السعودیة، ص: هیفاء الفریح(1)
.281المرجع نفسه، ص (2)
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یتولد عن التوتر الحاد والضغط الذي لابد أن ینفجر، وهذا ما یجعل المفارقة منطویة على 
(1).الضحك المبكي معاً 

:الـــوصــفأهمیــــة / 5
قولاً الوصف ملازم لطبیعة النفس البشریة، ومن تم ملازم للتعبیر عن معاناة تلك النفس

وكتابة فهو یتغنى بغناه ویفتقر لفقرها، وتتحتم ضرورته في الأجناس السردیة كالملحمة والقصة 
إلى والروایة فلا یمكنها الاستغناء عن الوصف، ویتعدى وجود الوصف في المادة الروائیة

یل والتمثیل المؤدیة إلى یإبراز أهمیته من خلال تأثیر المخصوص في المتقبل كونه أداة التخ
في تقدیم الشخصیات، إذ یكشف عن أبعادها ویعتبر المسؤول الأول،یهام بالواقعیةالإ

الجسمیة والاجتماعیة والنفسیة، حیث لا یكتفي الواصف برصد الملامح الخارجیة إنما ینفذ إلى 
(2).ها الداخلیة مستنبطاً مشاعرها النفسیةقماأع

ویبقى الوصف من أهم التقنیات السردیة التي تساهم في إعلاء مكانة العمل الروائي لأنه 
یستطیع الروائي عن طریق الكلمات رسم لوحات في الأعمال الروائیة بمثابة الرسم بواسطته

": جیرار جینیت"بالكلمات في تشخیصهم لأشخاص وأشیاء تجعلها ظاهرة للعیان في ذلك یقول 
كان حكي یتضمن سواء بطریقة متداخلة أو نسب شدیدة التغییر أصناف من التشخیص « 

صف بالتجدید سرداً هذا من جهة، ویتضمن من جهة أخرى لأعمال أو أحداث ما تكون بو 
. »تشخیص الأشیاء والأشخاص وهو ما ندعوه في یومنا هذا وصفاً 

.299تقنیات الوصف في القصة القصیرة، السعودیة، ص : هیفاء الفریح(1)
.49المرجع نفسه، ص (2)
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:ملخــــص الـــروایــــة
، دم النسیان من الروایات الأكثر رواجاً في الوطن حیث یصور "تماسخت"تعتبر روایة 

حیاته، حیث یعیش أحداثاً أو كما تسمى بالذكریات جانباً من حیاة الفرد أو فترة معینة من 
تبقى راسخة في وجدانه، ولا یستطیع أن یحكیها للآخرین، ولكن وجودها في داخله أیضا 
تسبب له ثقلاً على ذاكرته وفكره، لذا تجده دوماً مثقلاً بأنواع هذه الذكریات التي مرت به في 

قد حاول جمع " لحبیب السائح"ة أن الكاتب مرحلة ما في حیاته، وقد وجدنا من خلال الروای
من الأشخاص وحاول تركیبها حیث صور لنا دأكبر عدد ممكن من القصص الواقعیة لعد

المختلفة بین مختلف المناطق من الوطن، وتلك الحرقة رحلاته وتنقلاتهو أحداثاً في وهران 
وخطبته " بولنوار"مع دها لولدها وحتى أنه تحدث عن خصامهاالتي تصیب وجدان الأم وافتق

التي سرعان ما رحلت لتتزوج تاجراً من وهران لیعود بذاكرته إلى تلمسان واصفاً " خیرة"مع 
إیاها بالمدینة العجوز المتعنفصة، نجد أن كل شيء یحسه الكاتب أو الشخصیة صار وراءه 

نیاته، تلك وإلى الأبد، فهو لا یستطیع أن یعید الزمن إلى الوراء ویركب الأحداث حسب أم
الحوادث الیومیة التي نسمع عنها أو قد تحدث أمام أعیننا ونحن لا نتحرك أو حتى لا ننطق 
بكلمة، كما نجد أن الروایة تتخللها بین الفیلة والأخرى جمل حواریة بین الشخصیات التي أراد 

یر الكاتب الحدیث على لسانها حتى یبرز واقعیة الأحداث وخاصة خرجاته إلى تونس وتغی
حیاته وكذا حنینه الكبیر للوطن، وبعض الأحداث التي صادفته في تونس وكذا لقائه ببعض 
الشخصیات هناك، حیث جمعتهم أیام تدخل في طي النسیان مع مرور الزمن، فمنهم من 

إلى حین وفاته، ومنهم من سینساه بمجرد عودته أرض الوطن " كریم"سیبقى خالداً في ذاكرة 
.رجلیه لبلاد تونس الشقیقأو حتى حین مغادرة
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.                                        249ص ،في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض(1)
.                                                        385ص 2000الأدبي العربي الجدید ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، النقد: یف عبد االلهضأبو (2)
.                                                              19ص2005شعریة الخطاب السردي ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق : محمد عزام(3)

، إذ لا یخلو منه عمل روائي، بل یؤدي الوصف في الأعمال السردیة دورًا عضویا حیویاً 
إلى منحه دورًا أولیًا مقدمًا على السرد، وتوقف السرد علیه، وعدم إمكانیة دیذهب بعض النقا

، بینما یرجعه بعضهم الآخر إلى الدور التالي، غیر منكر (1)عمل روائي یتصف بالأدبیة دونه 
علیه تلك الأهمیة، لكنه ینظر إلیه بوصفه عملاً مساعدًا وخادمًا للسرد، إذ یكتسب أهمیته لأنه 

عن قدرته الخارقة على المساهمة في خلق بتكیة، فضلا ً ستجة الإذاز في تكوین النممتیاتدخل ب
جات وإسعافها في تحقیق الغایات والأبعاد، ویعرف عادة بكونه ذلك الخطاب الذي ذباقي النم

إلخ  ) ....جسماني ( أو مظهري فیزیونومي شيءینصب على ما هو جغرافي أو مكاني أو 
(2). اخل أو الخارجسواء كان ینصب على الد

موضوع هذا الفصل هو شعریة الوصف في مختلف الموضوعات الموصوفة لا إنّ 
یقتصر البحث على الوصف المكاني بل ینتظم مجالات الوصف المختلفة كوصف الشخصیات 

.أو الأماكن والأشیاء فإننا نفصل بین كل هاته التراكیب بدایة وصف الشخصیات ثم الأماكن
:الشخصیاتف ــوص-1

یة كبیرة بطرق تقدیم الشخصیة وعرضها في النص اوالسردیون وأولو عنالنقاداهتم
العملیة السردیة داخل فضاء الروایة ةدینامكیالروائي، كما لها من دور مركزي ورئیسي في تفعیل 

وطبقاتها والشخصیة بوصفه المحرك الأساسي لعملیة القص الروائي فهو الذي یحكم في أسلوب 
فالراوي یقوم بالوصف الجسدي والنفسي للشخصیة فهو یرسم الشخصیة ،(3)لعمل الروائي وبنیتها

وعواطفها ویعقب على تصرفاتها ویصفها مبرزًا ملامحها وصفا یضفي على الحدث طابع 
ذا قیمة في الكشف عن شيءالتشویق و الحركة المستمرة، هذه الأوصاف الخارجیة تقدم لنا 

الملامح ارتباطتمیزها، ومن ثمة تحدید ملامحها النفسیة الداخلیة من خلال ملامح الشخصیة و 
الخارجیة بالعمق النفسي لهذه الشخصیة، وهذا الوصف إما أن یأتي عن طریق الراوي فیشرح 
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.                                                              150ص 2002تماسخت دم النسیان ، دار القصبة للنشر والتوزیع الجزائر : الحبیب السائح (1)
.                                                                             106ص ،الروایة(2)

عواطفها وبواعثها وأحاسیسها وأفكارها وإما أن یأتي بشخصیة ما من داخل الروایة فتخبر عنها
وء الكاتب إلى الوصف والكشف عن جوانب عوالم الشخصیة مما یتیح تتحقق الشعریة في لج

.ج لوصف بعض الشخصیاتذتلك العوالم وفیما یلي نستعرض نمااستقراءللقارئ إمكانیة 
وهي شخصیة دائمة الإطلاع واثقة النفس متفتحة ولدیها عقل :فةـــة المثقّ ـــالشخصی) 1-1

وأحیانا تعرف الشخصیة المثقفة من ملامح وجهها فهي واسعة مفكر ملمة بكل الجوانب الحیاتیة 
المعارف لدیها مكانة في المجتمع كما تجدها میسورة الحال فكلما دقت مكان إلا وتركت فیه 

....كریم ، كمال ، جلال ، حیاة : بصمتها فیه و یمثلها في الروایة كل من 
جدیدا للجریدة بعد أن غادره حنینه إلى مكان عمله الذي أعیدت تهیئته مكتباشدب« 

قبلهم زاره أستاذ الریاضیات جاره في العمارة ....ةعلى عجل ورمى مفتاحه في حاویة القمام
في مراجع ذات علاقة بموضوع تاریخي ثقافي زعم له أنه یبحث استشارةحیث المكتب طالبا إلیه 

فهنا تبرز ثقافة الشخصیة من خلال حصوله على عمل ومكتب وتوافد فئات من ،(1)»...فیه 
في مواضیع تاریخیة وثقافیة أي مساعدة بعض الأساتذة مثل الاستشارةالشعب إلیه من أجل 

.أستاذ الریاضیات في أبحاثهم
أما من الناحیة الخارجیة فقد حدد الروائي تفاصیل ظاهریة وملامح خارجیة للشخصیة

مفاصله وأعضاءه ولحم خیاله مسحبا إلى قوقعته، عیناه مفتوحتان تحت الماء الخضر فائر «
وتعد شخصیة كریم شخصیة قویة لما ،(2)»....راعیه ذسیدل شعره على مبهجه وأدنیه وصدره و 

لها من مراكز داخل الروایة فهو بطل الروایة وقد وصفه الراوي وصفا خارجیا من خلال وصف 
وحتین وقد ظهرت شخصیات ثقافیة أخرى داخل العمل أسهمت في البناء العام العینیین مفت

للروایة؛ التونسیین كمال وجلال حیث وجدنا شخصیتهما لا تختلف عن شخصیة كریم ثقافیا 
وفي زاویة «فكمال رمز المواطن التونسي المتمسك بعاداته وتقالید بلده حیث جاء في الروایة 
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.                            185الروایة، ص (3)
.                                                                                                                            183الروایة، ص (1)
.                                                                                        230الروایة، ص (2)
.                                                                                                                            231الروایة، ص (3)

با من سیجارته أنفاسًا ذده قلم، أمامه كراسة یغطس فیها ثم یطفو جاملتح بنظارات منفردًا، بی
(3)»طویلة، راشفًا من فنجانه فناظر بلا هدف بكامل الضیاع 

وهنا تبدو شخصیة كمال شخصیة مثقفة متعلمة ومتفتحة، وهو جالسًا منفردًا شارد الذهن 
ما فیما یخص شخصیة جلال فهي أ، إنسانًا متأملاً ناضج الفكر هادئ الطبع باحثا في المجهول

حیث وجده «غیر بعیدة عن التي سبق ذكرها ولقد وصف الروائي جلال من خلال نظرة كریم 
على درجه عالیه من التحبب عامر البنیة أسمر البشرة واثق النفس یعمر قلبه كرم أهل الجنوب 

(1)»كادح في مناجم تونس ابن

الغوص في أعماقه وكشف خبایاه فوجده واثق فكریم وصف جلال وصفا داخلیا من خلال 
النفس یعمر قلبه كرم أهل الجنوب كما أنه وصفه وصفا خارجیا بإبراز ملامحه الخارجیة دون 

.إیغال فیها
جنبا إلى جنب مع ،كما توجد المرأة المثقفة المستعدة لخوض غمار الحیاة خارج البیت

ووجدنا أن الشخصیة الرئیسیة ،لمستویاتأن تتحداه وتصل إلى أرقى ااستطاعتوقد ،الرجل
ر عن طرق إعجابه بكل شخصیة د الأوصاف وعبّ فعدّ ،كریم قد صادف عدة شخصیات أنثویة

(2).»حیاة إنسانة رفیعة الإحساس وصدیقة «ـبدایة با،على حد

وما تفكر فیه ویتحدث عنها في ،فهنا یصفها وصفا داخلیا باحثاً عما یدور في أعماقها
فطأطأت رأسها متظاهرة بالإنشغال بأوراق على مكتبها لتفسح لكریم بكامل «: آخر فیقول مقطع

(3)»وأسرت هي كل كلام هازة رأسها رامة شفتیها مستعینة براحتیها على سطح مكتبها....الحیاء 

وقفتها واستقامةمن خلالهما بحسن سلوكها رّ قیوداخلیاً خارجیاً فهنا الراوي یصفها وصفاً 
.یاءها وذكر المكتب الذي تعمل فیه دلیل كونها مثقفة وكذلك الأوصاف التي وصفت بهاوح

ا ما كانت في إسترجاعات الراوي حیث وهي الشخصیة التي غالبً "شهلة"ثم شخصیة 
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.          198الروایة، ص (1)
.                                                                                                   211الروایة، ص (2)
.                                                                                                                            24الروایة، ص (3)

سارها إلى المنصة التي تعمر منها یعلى كرسي جلس كریم خلف الحضور منفرداً «: یقول
ما أنهت مقطوعة على غیر إیقاع لفي الذات وصفق لها كاء سیدة یشع الرغبةبهالقاعة ب

یهوم حضوره في قاعة لم یعد فضاؤها للشعر إلا ...المعجبین بجمالها المنور وصوتها المنغمس 
(1).»...ته بر غبقدر ما یحسها تمس ل

وقد ،فهي شاعرة وسیدة بهیة الطلعة،من الشخصیات المثقفة"شهلة"وتبدو هنا شخصیة 
وجه «: خرآما أنهت مقطوعة ولقد وصفها في مقطع لفراح یصفق لها ك"كریم"أعجب بجمالها 

شهلة یمم منه طیبًا لیدیه الراعشة أصابعها على وجنتها فشفتیها اللتین تغادر إلیهما شفتاه هو 
ا رات من جمر نثرههمن دهره الخائب ر اجترحوكابدت هي لهیب رغبتها إذ .... فراشتین لنار 

(2).»على شفتیها في ثغرها، تحس كامل جسده تحول هبة إعصار 

أو یصادفها ترجع به الذاكرة "شهلة"فعندما یتذكر "شهلة"یبحث عن طفولته في وجه "فكریم"
.فلقد وجد فیها مرتعا لرغباته الدفینة في الوجدانالصبا،إلى أیام 

،بلدهااستقلالتعد المرأة المناضلة رمز للكفاح والتضحیة من أجل :المناضلةالمرأة) 1-2
وهي التي تساعد الرجل وتكون یده الیمنى، وقد تتعداه لأن تكون قائدة في هیئة رجل عسكري 
ترتدي قبعة على رأسها وفي یدها سلاح، مستعدة دائما لخوض غمار الحروب وتضحي بكل 

إصرار یعمر قلبها حب وطنها والموت من أجله، من أجل الوطن وكلها عزیمة وصبر و شيء
رؤیتها، عینها، نظرتها، شفتیها «زوجها إذ یصفها الراوي اوتتمثل في الروایة المرأة التي قتلو 

ولكن أي كرامة تدخل على ،....ویدیها ونبرتها إن كانت نطقت أمام جثته المشوهة بعبثیة الحقد 
تها بمواقف من المعدن قاضیة أدّ ةیة وقبلها شغلت خطحملت حقیبة وزار ،....كلماتها الحزینة

(3).»....الصلب

فهنا تبرز شخصیة المرأة المناضلة التي لم تتحمل قتل زوجها بهذه الوحشیة والدناءة 
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.                                                                                                                            212الروایة، ص (1)
.                                                                                           8الروایة، ص (2)

مثل الذئاب، ولقد افرسمت خطة وعزمت على المواجهة والنضال من أجل الثأر منهم لیولو 
فلقد كان ،ماتها الحزینةلمن خلال كداخلیاً نظراتها وصفاً وصفها الراوي من خلال رؤیة عینیها و 

فالشخصیة عندما ترى العذاب من طرف المستعمر لا یغفو لها ،قلبها یعتصر من الألم والحزن
.جفن حتى تناضل وتطرده من بلدها ومن كیانها

هي شخصیة منغلقة غیر متفتحة أفكارها محدودة مقارنة مع :دویةـــة البـــالشخصی) 1-3
الشخصیة المثقفة، تحركاتها معروفة لا تخرج عن النمط المعیشي البدوي، غیر متمردة تحترم 
العادات والتقالید في المنطقة التي تكون فیها، وحتى وإن خرجت وغیرت المنطقة وحتى البلد تبقى 

ولدت فیها، فتجدها دائما مسیطرة على ذكریاتها مثل التي الأصلروحها متصلة بالمنطقة 
فإنه ،وسافر في مدن الجزائر وتونس ومهما وسعت ثقافتهارتحلالبدوي مهما "كریم"شخصیة 

كان غیر مكتنه شيءإلى «: من خلال قوله،كان سجین ذكریاته في منطقة رقان الصحراویة
(1)»...حین یختلي بلالإسطفي بیتهم الریفي هناك تحت ظل الصنوبرة، في 

وهذه الإسطبلأنه كان یعیش في الریف ویختلي في "كریم"ومن هنا تبرز لنا شخصیة 
.طبیعة حیاة البدوي

تمخلب صدرها ناقرة رأسها «: إلى شخصیة الأم البدویة حیث یصفهاكما تطرق أیضاً 
لیتملى وجهها علقت عیناها ة دماغها، حتى إذا كب على رأسها وقبَلَ خدها وتراجع خطوة ثنمبر 

وولاّها تلوعه رعدة شفتیها الممزوزتین، كما ،...ا عواء الدمع المحجور معینیه تستغیثانه فكسحه
(2).»ن في بیتهم الریفي اتلك الجمرة التي وطئها وهي تخرج الخبز من الفر ةحرق

ومبرزاً ومن هنا تبدو الأم شخصیة تعیش في الریف وقد وصفها الراوي وصفا داخلیاً 
.مظاهرها الخارجیة

وهي شخصیة تعیش في المدینة تكون متفتحة ومطلعة على أخبار :ةـــة المدنیـــالشخصی) 1-4
وبسبب ظروف عیشها القاسیة ونقص ،العالم وغالبا ما تكون بعض الشخصیات أصلها ریفي



شعریة الوصف في الروایةالفصــل الثـــاني                                                  

36

.                                                                                                                            149الروایة، ص (1)
.           251الروایة، ص (2)

تبحث عن عمل أو لطلب علم من أجل تحسین ،الضروریة تلجأ إلى المدینةالاحتیاجات
وقد تتأقلم هناك وتنسى أصلها أو تبقى حبیسة ذكریاتها، ونجد ما یمثلها في الروایة ،وضعیتها

على فرع من شجرة قضائه شيءعلق كریم كل «ویقول الراوي في مقطع من الروایة "كریم"
ك فریسة لتذكارات تلك المدینة القریة حركته ولفته، وسلم، حتى إذا حل مساء أفقده ثباته فتهال

التي غادرها مفعم القلب مكسور الخاطر بحزن الطیور، لوجه أمه، لطفولته فیها، لأحلامه 
(1).»رایات هزیمة في شوارعها انتكست

إلى اضطررغم عیشه في المدینة ورغم ثقافته فهو أصله ریفي وبسبب أوضاعه "فكریم"
فلقد ،بین البلدان مثل تونس والمغرب وبعض الولایات من الجزائرالرحیل إلى المدینة والتنقل 

.غادر قریته وهو حزین مكسور القلب مشتاق لطفولته هناك ولوجه أمه التي تركها ورحل
إذ یصفه "كمال"كما نجد كذلك شخصیة أخرى مدنیة ذات أصل ریفي، شخصیة تونسیة 

ما لبث حتى كان كمال یفتح الباب ببسمة تسع جنوبه، برغم تعبه البادي على «: یقولفالراوي 
یعیش في وهنا تبدو شخصیة كمال ذات أصل ریفي، (2)»وجهه لفحة من جفاف السهوب 

.المدینة
لأهم هذه الشخصیات مع تحدید مواصفاتها إحصائیاً أن نخصص جدولاً ارتأینالقد 

:الداخلیة و الخارجیة وذلك كما یبینه الجدول التالي 
الصفات الداخلیةالصفحةالشخصیة

»وقد خرجت منه بحزن حمامة فقدت قرینها الوحید «49جمیلة
.هنا تبدو لنا الشخصیة حزینة وتعیسة مثل حمامة فقدت قرینها 

60عمر

حه وجرى لیزعق في ظهره فأنزل علیه عمر قبضتیه بعصبیة الیأس فرنّ «
»صوت حاقد 

وهنا تبدو شخصیة عمر شخصیة حاقدة، عصبیة ویائسة أي أن قلبه یعمره 
.الغضب والحقد
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عبد 
الحمید

83

إنساني بإحساسشيءعبد الحمید الذي لتعامله معهما كصدیق قبل كل «
»عالي الهمة 

ي وصفا داخلیا بأنه ذو إحساس إنساني علاي الهمة ذلیل ولقد وصفه الراو 
.على أنه إنسان لدیه مشاعر وطیب القلب

93المیلود

وكان المیلود یبدو أكثر سعادة ولكن معاتبا للمكاوي والطیبة تحفو على «
»ملامحه 

دلالة على حسن فالمیلود یبدو إنسان طیب القلب وسعیدا كما وصفه الراوي
.الأخلاق

سلمى
97

التي تغمره بها تفتالشرق وجهها بذلك الإحساس الذي ینتاب ناظره بأن الی«
»صادرة من روح عامرة بروضة من المشاعر الرقیقة

ولقد وصفها الراوي بأنها لدیها مشاعر رقیقة وإحساس جمیل دلیل على أنها 
.إنسانة طیبة وهادئة

»وكانت بدت خائفة بین إلتزامها القاهر وبین حقیقتها الفاضحة «152أولغا
.قد وصفها الراوي بأنها خائفة ومرتبكة من حقیقتها الفاضحة

183جلال

واثق النفس یعمر قلبه كرم أهل .. وجده على درجة عالیة من التحبب «
»الجنوب 

نسان وجدناه على درجة من التحبب إ،من خلال الغوص في أعماق جلال
.واثق النفس إنسان كریم یسع قلبه أهل الجنوب

الأم
236

»واطئة كل حزن مفسحة للفرح بوثوق على قلبها الهش «
لفرح یتسلل إلى قلبها اوهنا الراوي یصف الأم وصفا داخلیا على أنها تاركتا 

.لحزن جانبااوتاركتا 

حیاة
230

»رفیعة الإحساسحیاة إنسانة «
الإحساس ورقیقة رفیعةهنا الراوي یصف حیاة على لسان كریم بأنها إنسانة 

.المشاعر ولطیفة

المظهر الخارجيالصفحةالشخصیة

»خمتین بالرغبة ونهدیها الطافحین بالنعمة ضشفتیها المت«27جمیلة
ملامحها الخارجیة ووصف شفتیها على أنهما ولقد وصفها الراوي مبرزاً 
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.بالرغبة وكذلك وصف نهدیها الطافحین بالنعمةخمتین ضمت

59كریم
سحبا إلى قوقعته، عیناه مفتوحتان ممفاصله وأعضاءه ولحم خیاله «

»سدل شعره على مبهجه وأدنیه وصدره وذراعیه تحت ماء أخضر فاتر
.ف بأن عیناه مفتوحتانصِ وهنا تظهر ملامح كریم حیث وُ 

61عمر

الأذنمشهد یحلل الكلمات في اللسان عن وصف الجثة، الحزة من «
المحجر الأیمن بلا عین، الأنف مجزوع، ید بأصبعین الأذنإلى 

»والأخرى بلا أظافر أثر بقر غائر في البطن والعضو محبوب 
وقد وصف أدق التفاصیل خارجیاً لقد وصف الراوي جثة عمر وصفاً 

یمن بلا عین والأنف مجزوع، ید الخاصة به، حیث وصف المحجر الأ
.بإصبعین والأخرى بلا أظافر

66سوزان
....تشقها كومضة برق ضحكتها العالیة سوزان معلمتك ثلاثین عاماً «

»بشرتها مثل الحلیب 
.وكذلك بشرتها وشبهها بالحلیب،وقد وصف ضحكتها بأنها عالیة

عبد 
الحمید

93
»ضاحكا بعینیه الصغیرتین المشعتین فطنة وغبطة «

وتطرق إلى وصف حجم العینین خارجیاً وقد وصف عبد الحمید وصفاً 
.بأنهما صغیرتین ومشعتین

112المكاوي
»اً غشاوة إحباطه على وجهه مبتسماً شفتیه صارماً زام« 

نه شفتیه دلیل على أهنا یبدو المكاوي من خلال مظهره الخارجي زاماً 
.ووجهه مبتسماً صارم

152أولغا
لها التودد في حدیثه المتعشق عبر عینیها الجمیلتین هو یعلن وكان «

»اللوزیتین الفنق العسلیتین اللون 
العسلیتین ولون هنا الراوي یصف لنا عینا أولغا الجمیلتین اللوزیتین

.عینیها

183جلال
»عامر البنیة، أسمر البشرة «

.بشرته السمراء وأنه عامر البنیة دلیل على القوةوصف لون 
»لون مسواكها في شفتیها ورائحة مسكها وكحل عینیها الصغیرتین «
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وهنا یبرز لنا لون مسواك الأم في شفتیها حیث وصفها الراوي وصفاً 236الأم
.ووصف عینیها على أنهما صغیرتینخارجیاً 

185كمال

ملتح بنظارات منفردًا بیده قلم أمامه كراسة یغطس فیها ثم یطفو ناظرً « 
»بلا هدف 

وهنا الراوي وصف مظهره الخارجي على أنه ملتح بنظارات منفردًا بیده 
.قلم ناظرًا بلا هدف

النمس 
الصالح

194

ذلك الشخص النحیف الحركي ، الكثیر الهدرة الواسع الثغر كان رخما «
»فمه من اللعاب یملأ

وقد وصفه الروائي على أنه نحیف وحركي وكثیر الكلام وواسع الثغر 
.من خلال ملامحه الخارجیة

231حیاة
»هازة رأسها زامة شفتیها ...بالانشغالفطأطأت رأسها متظاهرة « 

وصفها الروائي مطأطأة الرأس وزامة الشفتین، وصفها وصفا خارجیا من 
.خلال وصف رأسها وشفتیها

198شهلة
یأتیه صوتها فتنة لصمتها المقهور وشعرها الفحمي المثلوم بخیوط من «
»ین جالل

.ینجهنا وصف لون شعرها بأنه فحمي ومثلوم بخیوط من الل

تقنیة الوصف مع أغلب الشخصیات في اتبعمن خلال الجدول یتبین لنا أن الراوي 
الروایة حیث وصفها وصفًا داخلیًا یضم إما علامات الحزن أو الفرح أو الیأس أو الشوق أي أنه 

بحزن انتشالهعلى اطمئنانهیوثق " جمع بین الأحاسیس و المشاعر مثل وصفه للمكاوي في قوله
ة كل حزن مفسحة للفرح بوثوق على واطئ« ، وحدیثه عن الأم في قوله "على جزع وندم في عزله

أما في الوصف الخارجي فقد برز في سمات الوجه أو لون البشرة أو العینین ،»قلبها الهش
ذلك الشخص النحیف الحركي الكثیر الهدرة واسع «والشفتین مثل وصفه لنمس الصالح في قوله 

» البنیة أسمر البشرة عامر«وقوله في وصف جلال »ما من اللعاب یملأ فمه خالثغر كان ر 
إلا أن الروائي قد ترك بعض الشخصیات ملمًا بجانب واحد فقط من الوصف مثلما فعل مع 
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.                           110بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم (1)
.                                                         63ص 1988، دار قرطبة الدار البیضاء المغرب 2جمالیات المكان ، ط : جماعة من الباحثین (2)

سلمى حیث وصفها وصفا داخلیا دون الخارجي وأیضا مع النمس الصالح حین وصفه وصفا 
.خارجیًا فقط

یعتبر الوصف وسیلة أساسیة في تصویر المكان وهو محاولة لتجسید :مـــاكنوصف الأ-2
مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات والكاتب عندما یصف لا یصف واقعًا 

. مجردًا ولكنه واقعًا مشكلاً تشكیلاً فنیًا
» إن الوصف في الروایة هو وصف لوحة مرسومة أكثر من وصف واقع موضوعي«
وأحیانا ،الوصف یرسم الأشیاء بواسطة اللغة وهي موجودة من أجل صنع المكان الروائيأي أن 

خلق فضاء روائي لیس تصویرًا موضوعیًا إنما تصویرًا فنیًا، وأن ضوابط المكان في الروایة 
تتناوب في الظهور مع السرد أو ،وهي لحظات متقطعة أیضاً ،متصلة عادة بلحظات الوصف

حسب تقلصهاأوواتساعهار الأحداث وتطورها بغرض تعددیة الأمكنة تغیّ م إنّ لمقاطع الحوار، ث
(1).طبیعة الروایة

سم اغنیة بفضاءات وأمكنة مختلفة، و " تماسخت " والروایة التي نحن في صدد دراستها 
، ذلك حسب نمط الشخصیة الكثیرة التنقل والترحال من بلد " أدرار" الروایة في حد ذاته مكان وهو

.إلى آخر ومن مدینة إلى أخرى، و من بین هذه الأماكن توجد المفتوحة والمغلقة
شكل فضاء رحب ی،وهي مكان خارجي لا تحده حدود طبیعیة:الأماكن المفتوحة-1- 2

ویتجسد هذا النوع في المكان الطبیعي خاصة ،ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلقوغالباً 
نسان في إقامته وتشكیله، ذلك أنه وجد هكذا منذ الأزل بصورته ید الإوهو المكان الذي لم تتدخل

(2). الخاصة وخاصیاته وخواصه الممیزة

والشدة مثل الأرض، الودیان والانبساطوالارتفاعوالامتدادویتسم هذا المكان بالسعة 
ا المكان المفتوح كذلك الجبال، السهول وما یماثل ذلك من البحار والأنهار ولیست الطبیعة وحده

....، البحرالمدینة، الشارع



شعریة الوصف في الروایةالفصــل الثـــاني                                                  

41

. 7الروایة، ص (1)
.                                                                          186الروایة، ص (2)
.                                                                                                                            13الروایة، ص (3)

تضم مجموعة من الشوارع والأحیاء والسكنات ومجموعة ،وهي مكان مفتوح واسع:نةـــالمدی* 
حین جاء ،لیست بالبعیدة عن ذلك"وهران"من الشخصیات حیث تتخللها وقائع مختلفة، ومدینة 

وهران من هذا العلو تبدو أنهكتها متاعب نهارها وساعات جماع لیلها «في مقطع من الروایة 
وجهها بطین نرسخوفي كل الأحوال تظل خلاّبة بصخر البحر تصك أدنیها عن أي مراودة وت

(1).»سبختها كي یتحول بشرها أحجارًا یتحصن بها قلبها، مثل سد في وجه الصحراء الزاحفة 

والسارد هنا یصفها على شيء،أنها تبقى شامخة رغم كل رغم المتاعب التي تصادفها إلا
ویقصدها السیاح ،أنها من الأمكنة المفتوحة والواسعة تلجأ إلیها الشخصیة من أجل قضاء نهارها

ها ستوائبحرها وأ«حدیثه عن كما جاء أیضاً التمتع بمناظرها الخلابة،و الاستجماممن أجل 
وهران كاهنة من سبخة عاتبها البحر وشعرها الغابة وقد قال له .... وتسامحها وبارتها وفرسانها 

(2). »صالح ربما وهران تشبه سوسة 

مطلة ،فهي مدینة شمالیة تمتاز بشریط ساحلي،جغرافیاً "وهران"فهنا الروائي یتحدث عن 
عن ،الموجودة فیهاالاجتماعیةات على البحر ومتفتحة أرضها مستویة، كما تحدث عن العلاق

وهي غنیة عن كل تعریف ،في تونس"سوسة"بمدینة "صالح"التسامح بین الأفراد، وقد شبهها 
. فهي مدینة عریقة كبیرة

إلى مدینة لیست بالبعیدة عنها بین مدن انتقلخارجیاً وصفاً "وهران"وبعد أن وصف 
عة فستان على جسم تلمسانیة محتفیة یتلك كترصبأنوارها الباهیة «الغرب الجزائري تلمسان 

ة على مجد غابر كسراب أحلام عنفصني لا أحب، مثلك، تلمسان المدینة العجوز المتفتعر 
(3).»یشتتع

بالمدینة العجوز ذلك لكبرها وأنها مدینة عتیقة وذلك من خلال هیئة "تلمسان"فهنا وصف 
كما أنها مدینة ،حیث أنها مدینة أثریة،فیهاشوارعها وطرق بناء منازلها والتماثیل الموجودة
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.                                                167الروایة، ص (1)
.111ص ،1993،لبنان،لساقیة، بیروت، دار ا1، طأوهام الهویة، تر محمد علي مقلد: انقدار بوش شای(2)

.202ص ،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت1، طجمالیات المكان في الروایة العربیة: شاكر النابلسي(3)

وكثر فیها ،إلى كثرة الفساد والفسقالانفتاحمتحفظة على عكس مدینة وهران التي أدى بها 
فغطى عن مناظرها الخلابة وبحرها الواسع، فمدینة وهران وتلمسان لا یتفقان إلا في ،الإجرام

. الأوروبیةالمدن تضاهيك فإن وهران كونهما مدینتین من الغرب الجزائري وما غیر ذل
كما ،مكان مفتوح یلجأ إلیه أغلب الناس من أجل الهدوء النفسي وقضاء العطلیعدّ :رــــالبح* 

تختلج قلب الشاعر الذي ،یلجأ إلیه الشعراء والكتاب لأن النظر إلیه یبعث في النفس الطمأنینة
البحر حیث یعدّ ،یتحرك قلمه بكل رویة فیكتب قصائد وأشعار بعبارات صادقة نابعة من قلبه

وقد قال الروائي في ،فیحاكونه فیحسبون أنه یحاكیهموالمظلومین،لجأ المهمومین والمتألمین م
(1).»كان هادئا مستویا حد الأفق ، تلمس الشمس صفحته بهدب«: وصفه للبحر

حیث أن هدوء البحر یبعث الراحة للنفس واستواء،فلقد وصف البحر في حالة هدوء 
.والأمل من جدید

المصب الذي یصب فیه « : اعتبروهحین بالغاً اهتماماً به الروائیون العرب اهتملقد :ارعـــــالش* 
(2).»اللیل والنهار أشغالهما وتجلیاتهما 

للوظائف الممیزة له بعد جمالي أكسبه أهمیة نظراً ،الأمكنةفهو همزة الوصل بین جمیع 
لیبني جزء كبیر من الممارسات ،التي یؤدیها والتي تجعله یتراوح من كونه مكانًا للعبور فحسب

، وهو مكان التسكع الأفكاروهو منبر ،فهو مكان البیع والشراء«الیومیة التي یقوم بها الفرد 
وهو المتاهة ووفرة الطعام ،عن فكرة أو قضیة أو مبدأعربي دفاعاً والذي یموت فیه الإنسان ال

وملعب الكرة والمكتبة ومكان الحرمات المنتهكة ،والموقف، وصندوق القمامة ومطاردة النساء
(3).»وخلاف ذلك عموماً 

وهو من الأماكن المفتوحة غیر المحدودة الجانبین ،ةجتوتحدث الروائي عن فساحته وض
وهو یعتبر ملجأ ،یملأه ضجیج السیارات والحافلات وكلام المارة نهارًا وأنین المتسكعین لیلاً 
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.                                                                                                                            214الروایة، ص (1)
.                                                                                                                            52الروایة، ص (2)
.63جمالیة المكان، ص: جماعة من الباحثین(3)
.                                             7الروایة، ص (4)

حركة السیارات والناس في مسیر كأنها هالشارع تضج«ونجد في الروایة ،المهمومین والفقراء
(1).»إلى أنفاق أو كهوف لأن اللیل قادم 

فإن الشارع العامر بالحركة نهارًا سرعان ما یهدأ مع قدوم الظلام فتقل حركته وضجته 
فهو هنا یقطع أماكن أو ،(2)»یقطعان شارعا طویلا مزدحما «إیاه ویقول في مقطع آخر واصفاً 

.طویل حیث یصفه على أنه طویل ومزدحم بالناسامتدادیتنقل بینهما على 
وهي أماكن محدودة تكون الشخصیة مرغمة على المكوث فیها : لقةــــاكن المغـــــالأم-2-2

ویمثل المكان المغلق في الغالب الحیز الذي یتمیز بحدود مكانیة تعزله عن العلم الخارجي
یق بكثیر من المكان المفتوح، وقد یكون هذا المكان مقید للشخصیة إلى ضفیكون محیطه بذلك أ

حیث یصف الروائي الأماكن الخاصة الداخلیة ،(3)اختراقها هیدرجة أنه یصعب أو یستحیل عل
.الأصغر من الوطن أو المدینة كالغرفة، السجن وغیرها من الأماكن المغلقة الداخلیة

حیث أن هذه الغرفة الاستراحة،موقعها داخل البیت تلجأ إلیها الشخصیة من أجل :رفةـــــــالغ* 
ویصبح ذلك المكان المغلق ،تصور الحالة النفسیة للشخصیة المثقلة بكل أنواع الهموم والغموض

فتجدها تبحث عن طرق أخرى من أجل التفریج عن كربها مثل ،للشخصیةواختناقمصدر قلق 
.الخروج إلى الشارع أو الذهاب إلى البحر أو الغابة

كان إذا احتَل الغرفة وأحكم «: ویصف الراوي الغرفة حیث تجاوز الشكل الهندسي یقول 
أي أثر لأي ورق على الطاولة، مبقیا القرعة والكأس، آلة التسجیل، كمیة من الجبن بددالغلق 

ذفمن خلال الراوي فإن الشخصیة كاتبة حین تغلق الغرفة وتأخ،(4)»والزیتون والبصل الطري 
وآلة التسجیل وذلك من أجل الكتابة وسماع الآراء حتى تستطیع كتابة مقال صحفي فتعتبر الورق 
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. 63جمالیات المكان ص : الباحثین جماعة من(1)
.                                211الروایة، ص (2)
.                                                                  33الروائي ص حراوي بنیة التشكیلحسن ب(3)
.                                                                                                                            35، ص المرجع نفسه(4)
.                                                                                                                            65الروایة، ص (5)

وقد الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج،فقد تكون الأماكن «الغرفة بالنسبة للراوي مكان ضیق 
(1). »تكون مطلوبة لأنها تمثل ملجأ الحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة 

لم یكن في الغرفة غیر سریر جلال «: د وصف الغرفة في مقطع آخر من الروایةوق
وهنا الراوي ، (2)»وعود له بأوتار مرخاة ومكتب صغیر وأقلام وجرائد وأشرطة كثیرة لنجاة وفیروز 

تمارس دور الإیهام بالواقع " وظیفة إیهامیة والتي استعمللم یستعمل خیاله في الوصف وإنما 
حیث ، (3)»من خلال وصفه الأشیاء والتفاصیل بشكل یصل إلى وجودها في العالم الخارجي 

.بالحقیقة أو تأثیر مباشر بالواقعانطباعاً یشعر القارئ أنه یعیش في عالم الواقع ویخلق 
اؤه منسجما مع مزاج وطبیعة الشخصیة الكوني یبرر أن المكان یكون بن«إذ یلاحظ أن 

البطل بل إن المكان لا یظهر إلا من خلال وجهة نظر الشخصیة التي تعیش فیه أو تخترقه 
(4).»ولیس لدیه إستقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیه 

كل من الأماكن المغلقة التي یلجأ إلیها ولقد تطرق الراوي إلى وصفها وعدّها:ریاــــافتیــــالك* 
عن صخب الحیاة وضجتها ولقد جاء شخص حتى یفرج عن نفسه ویخرج مكبوتاته الدفینة، بعیداً 

كتراث یهزم عینیه في بحثها اصاعدًا إلى كافتیریا الطابق العلوي حیث واجهه اللا«في الروایة 
تزیل عنه انتعاشةعن مستقر على وجه منتظر من بین المرتادین فتعزى بقهوة وهلال مستشعرًا 

(5). »من غیضه قلیلا

ویعتبر هذا المكان من الأماكن التي یذهب إلیها كل الناس من أجل الراحة ونسیان الهموم 
وسماع الموسیقى، ومن خلال الروایة تبدو لنا الكافتیریا كما وصفها الراوي أنها تتكون من طابق 

. أرضي وطابق علوي
التطرق استطعنا"تماسخت"والمفتوحة في روایة وبعد رحلتنا في وصف الأماكن المغلقة 
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مع الوضعیة النفسیة وانسجامهاإلى بعض الأماكن التي تلم ببعض الجوانب التأثیریة فیها صدىً 
للشخصیات، ووجدنا بعض الأماكن في الحقیقة مغلقة وضیقة كما لقینا بعضها واسعا كبیرا مغلقا

ته لم یتطرق إلى وصف الأماكن الضیقة بكثرة وإنما بالنسبة لصاحبها، والروائي في روایوضیقاً 
.تجده یمر علیها دون أن یصفها أو یتوقف عندها





خــــاتمة
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لما یقال أن لكل بدایة نهایة وتبعاً ،میز من عالم الروایةبعد هذا الطواف في هذا العلم المت
لابد علینا من واتفقت،ومهما تضاربت فیه الآراء واختلفتوأنه لكل بحث مهما تعددت فیه الرؤى 

واستنتاجات، غایة منا لإعطاء هذا البحث رؤى خاصة افتراضیةوضع نقطة حتى لو كانت نقطة 
: نحسبها قریبة من خلاصة عامة، ومن بین تلك النتائج ما یلي

إلا أنه یبقى عالم متمیز ثریا بكل أشكاله ،الأجناس الأدبیةأصعبأن عالم الروایة وإن عدَّ من *
یشتغل علیه الكثیر من الباحثین المعاصرینصب للدراسة كیف لا وهو یبقى مجالاً أنه عالم خ

. »لا أدب معاصر دون روایة «من منطلق هذا التصور نخلص إلى الذكر بمقولة خاصة 
أننا بتطبیق الوصف في عالم الروایة لنعتبره من أسمى الفنون التي جعلت تلك الروایة متمیزة *

بین طیاتها ونتصفحها ورقة بعد أخرى ما جعل من ذاك الوصف یحمل روایتنا لاسیما ونحن نجول 
.في أعلى المراتب ویجعل منها قصة قریبة من الذهن حقیقیة معاشة

بأسلوبها المتمیز وألفاظها التي تكاد أن تكون شبه غامضة بالنسبة " تماسخت " أن هذه الروایة *
وتمیزه في عالمه الروائي فهي وإن كانت تصف منطقة إلینا عكست بصورة أو بأخرى إبداع كاتبها 

.من مناطق بلاده إلا أنها صالحة لأن نطلق علیها إبداع كاتب
یظل عالم الروایة عالم جدید یصبو إلى التطور وبدراستنا لهذا العالم إستطعنا أن نخرجها من *

.الوصف الذي بداخلهاكونها قصة فحسب لنعطیها بعد ذلك مفهوما آخر یدور حول شعریتها وكذا 
كانت هذه من أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا ، وأننا نحسبها تبقى نتائج 

.متسمة فیها نوع من ذاتیتنا یستطیع أي شخص آخر أو باحث في عالمها أن یراها برؤیة مختلفة
مفتوح على كثیر من إنه عالم،یصبو إلیه الكثیر من الباحثینعالماً إن عالم الروایة سیبقى

جوانبه، وإن الدارس مهما علا وحاول أن یصل إلى قمته لابد علیه أن یعرف أنه یصعد دُرَجا من 
.أدراجه
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